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 داءــــالإه                          

 

إننّي كباحثٍ ناشئ، ضعيف الجناحين، لم أقوَ بعَْدُ على الطّياران 

والتحّليق في عالم البحث، إنْ كان يحَقّ لي القول فإننّي أهدي ثمرة 

 جهدي...

 إلى أمي برّد الله ثراها فاطمة -

 أبي الحنون رابح. وإلى زوجة أبي الغالية -

 ، إسماعيل، فرحات، سعد(وإلى إخوتي )حامد -

 جميلة( وفاء،وإلى أخواتي )نورة، الحادة، حياة، ربيعة،  -

 وإلى أعمامي وأخوالي وعماتي وخالتي كل باسمه -

 إلى أبناء أخواتي فردا فردا -

 " إلى "رفقاء الدّرب -

إلى كل من أحُِب، إلى كل من أسَْهَمَ معي في إنجاز هذه الدراسة  -

رمزَ محبةٍ  القيموتلبية متطلباتها، أهُْدِي إليهم جميعاً هذا الجهد 

 وعُرْبوُنَ وفاء وعنوان تقدير واعتزاز.

 

 

 

 سعيد سعيد                                                                

 

 

 



 

 

 شكر وعرفان
 

نَكُمْ   قال الله تعالى:  [237]البقرة:   وَلََ تَ نْسَوُا الْفَضْلَ بَ ي ْ

 (!قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم )أفلا أكون عبدا شكورا؟

 فلو كان يستتتت ني عل الشتتتكر ستتتيد
 

لنت تو أو  لتو المتكتتتتتتتان **  لعتةة ا
 لمتتتتتتتا أمر الله الكليتتتتتتت  بشتتتتتتتتتتتتتتتكر  

 
 فقتتتتتال أشتتتتتتتتتتتتتتتكرني أ هتتتتتا ال قلان **

 الشكر دائما لله 

نظير إشرافه  فدالدكتور: سعد مر المشرف  ناتقدم بالشكر الكةي  وال ناء الطوي  إلى أستاذن
 قته وتدريسه...ثوصبر  ونصحه و 

 نبهان سعدون  الدكتور:والشكر موصول لك  مل قدم لنا معروفا، ونخص بالذكر: 
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 تجليات النزعة الرومانسية في ديوان فجر الحياة                                  مقدمــة:
  

 
 أ 

 مقدمتتتتتتة:
في ك  زمان ومكان هناك ثورة على القديم وطموح نحو شيء جد د  ير معتاد كذلك 

 وبداية القرن التاسع عشر. ،منتصف القرن ال امل عشرحدث للحركة الأدبية في 

لقد تراقصت أوروبا العظمى بك  ضواحيها على أنقاض  المدرسة الكلاسيكية التي ضاقت   
، فقد كانت تدور في حلقة م ر ة ،ونةعتها الآمرة الموجهة ،ذرعًا بأدباء ذلك العصر بقوانينها

لتقوم  والاندثار، ،فلابد لها مل الةوال ،إبداع أو تكد دوتنتج ترسبات لما قبلها لم تحوي أي 
فكانت  ،ويواكب  متطلبات العصر وميولاته ،واتكا  أدبي جد د  واضح المعالم ،محلها مدرسة

والمبدأ الكد د القائم في الساحة الأدبية خلاف   ،المدرسة الرومانسية بمساند ها وروادها الوضع
وفل راق تلئم بالن وس الإنسانية كلها  اتكا   ،د فكر تحرري القرن التاسع عشر لتعلق عل ميلا

 .والانتماءاتذات حو فلس ي وذوق عاط ي يمسد ك  المتألميل والبائسيل دون مراعاة للطبعات 

وبرزت معالمها في الشعر والن ر وتكلت خصائصها بوضوح  ،ظهرت المدرسة الرومانسية
 ،وتأجكت عواط هم لك  محب طموح، يالهم الخصبفهام الشعراء بخ، في الأعمال الأدبية كلها

والحقد فتألموا لأوجاع  ،فلا مكال للب ض ،والود بيل المخلوقات جميعهم ،وصار شعارهم الحب
الرومانسي مرآة  الاتكا وكتبوا أجم  المقاطع مناجاة لأحةان البائسيل فقد كان  ،المت كعيل

 عاكسة لصور المكتمع بأطيافه كلها.

شعر برع شعراء في كتابة أروع الأشعار وأك رها ملامسة للواقع وتساموا في وفي ميدان ال
 ،طهد ل الأبرياءضأعمالهم فكتبوا عل الحب والألم وال قر والحةن عل البؤساء والمحروميل الم

رومانسي مل هذ  المظاهر إلا ونكد  م عم بأرق المشاعر الإنسانية الشعر الخلو يكاد يفلا 
 ذلك الإلمام بشؤون الم الييل. وك ،وأجلها وأصدقها

عل الشعر الرومانسي المتأجج بكميع  االدراسة أنموذجًا حي تهالذي تناول والشعر
 خصائص المدرسة الرومانسية وينابيعها.



 تجليات النزعة الرومانسية في ديوان فجر الحياة                                  مقدمــة:
  

 
 ب 

د وان "فكر الحياة" للشاعر منّور صمادح يشتم  على العد د مل مبادئ المدرسة        
مولع  ،يحةن ويت كع ،فالشاعر يحب ويتألم ،شيالواقع المعإذ يستمد قصائد  مل ، الرومانسية

 لباته.ق تما   على أوتار الةّمل وت، وم عم بالعاط ة، بالطبيعة إلى حد التقديو

أو إلى أي مدى يمكل أن  إذن كيف تكلت مظاهر الرومانسية في د وان فكر الحياة؟
 نكدها داخ  النص الشعري؟

الشاعر فهو ولعنا الكبير بالإبداعات العربية، ور بتنا الشد دة أما سبب اختيارنا لهذا 
في الاطلاع الم قف العربي على الةخم الهائ  مل الإبداعات الراقية المتعالية الحو، والتعريف 

 بهذا الشاعر التونسي على النطاق المحلي الوطني.

 ،وأهم خصائصها، الرومانسيةولكي ندرك فيما تم لت المظاهر لابد أولًا مل معرفة نشأة 
 وظروف نشأتها وتطورها.، وكيف انتقلت إلى الأدب العربي

المنهج التاريخي الذي استخدمنا  في تتبع  ولقد اعتمدنا في بح نا هذا على منهكيل:
والمنهج التحليلي الذي  هتم بتحلي  القصائد وتبييل مظاهر ، الرومانسي الاتكا مسار 

 الرومانسية مل باطنها.

إضافة  ،مقدمة حول الموضوع وقد اعتمدنا في بح نا على خطة بحث سارت وفق الآتي:
ال ص  النظري هو عبارة  ،نظري وتطبيقي ،تكون البحث مل فصليل، و إلى مدخ  ت صيلي

عل فص  تمهيدي تناولنا فيه الرومانسية في الشعر ال ربي الحد ث وفي الشعر العربي وفي 
وال نية  للمدرسة  ية،وكذلك أهم المقومات الموضوع ،ر التونسيثم في الشع، الشعر الم اربي

 ،أما ال ص  ال اني فهو فص  تطبيقي حاولنا فيه استخراج المقومات الموضوعية، الرومانسية
وأخيرا  الخاتمة التي ، وال نية للمدرسة الرومانسية مل الد وان "فكر الحياة"  لمنور صمادح

 محصلة لهذ  الدراسة.كانت بم ابة حوصلة أو 
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الرومانتيكية لمحمد  نيمي  اعتمدنا على مكموعة مل المصادر والمراجع المهمة أبرزها:و 
الشعر الحد ث في الم رب  ،الشعر العربي الحد ث لعبد القادر القطفي الوجداني  الاتكا  هلال،

 إضافة إلى الك ير مل المصادر القيمة. ،العربي ليوسف الناوي 

لرومانسية كموضوع بك  فروعها بال ة الأهمية والخصائص التي تحويها إن المدرسة ا
فهي تخاطب الإنسان بالدرجة الأولى لذاته ، وفطرته البشرية ،كونها مستمدة مل طبيعة الإنسان

 وتلامو مشاعر  وأحاسيسه أك ر مل أي اتكا  أدبي آخر.

أي ، في هذا الموضوع قلة الدراسات السابقة ،لقيناهاتوفيما يخص الصعوبات التي    
تحدث عل شعر الم اربة الرومانسي تكذلك قلة المصادر التي  ،بالةاوية التي تطرقنا إليها

 بالتحد د.

الذي والشاعر "سعد مردف"  دكتورالشكر والتقد ر موجه لأستاذنا ال اض  ال وفي الأخير
 عد المرشد والناصح.يكان 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 مدخل
 

 دخــــــلم
 

 أولا: تعريف الرومانسية: 

 لغة.

 اصطلاحا.

 ثانيا: نشأة الرومانسية.

 الاجتماعي والسياسي.أ: العامل 

 ب: العامل الفلسفي.

 ج: العامل الأدبي.
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  تعريف الرومانسية: -أولا
ــ  ما  تعلق بالنةعة  ص ة تطلق على ك ّ  (Roman ticإبداعي )، رومانتيكي، رومانسي لغة:أـ

وكانت  الأدبية التي عاشتتتت في أواخر القرن ال امل عشتتتر حتى منتصتتتف القرن التاستتتع عشتتتر
وأستتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتها  .1لكودته بير الذاتي والولع بالطبيعة موضتتتتتتتتتتتوعا لادب ومعيارًاعبداع والتتبرز الإ

فإن  ركه يمر(ه يعم  ات)دع البورجوازية، فإذا كان شتتتتتتتتتعار نشتتتتتتتتتدان الحرية ال كرية ال لستتتتتتتتت ية 
 .2ه يعبر عل ذاته()دع ةالرومانسيشعار 

ى لإستتتتاس تعود في الأ التستتتتميات ك  هذ  المصتتتتطلحات أو الرومنطيقيةأو  ةالرومانستتتتي
العالم العربي عل طريق البع ات والرحلات  إلىابتكر ثم انتق  ، أدبي ونقدي واحد موضتتتتتتتتتتتتتتوع

تأثر به شعراؤنا ونقادنا ، وال كرية والأدبيةبسبب ت ير الظروف السياسية والاجتماعية ، العلمية
 3تأثرا كبيرا.

 :ااصطلاح -ب

 : الأدبيالمصطلح 

 نكد؟فماذا  (ROMANTIC) يستتتتتتتتورومان ودبي لكلمة رومانولا المصتتتتتتتتطلح الأأنحدد 
مكموعة  مؤل ة ملعلى نوع مل صيا ة الشعرية  تدلإسبانية ل ظة (ROMANCE) ورومان
ال ردية مطلقة  والأبياتبيات الةوجية مشتتتتتركة في القافية لأ، تكون فيها اثمانية المقاطع أبيات

وهذا الصتتتتيا  مل النظم ، الاستتتتبانية(CID) كما هي الحالة في قصتتتتائد الستتتتيد، مق ا أي  ير 
مقطعا فيتحول ك   عشتترالمؤلف مل ستتتة  (ROMANCE)منحدر مل البيت الملحمي القديم 

على نمط  1780ابتداء مل عام  أيضتتاالل ظة  وأطلقتبيت مستتتق .  ىإلمل الصتتدر والعكة 

                                                           
-بيروت، الصتتتتتتتتلح ،مكتبة الرياض، 2ط، معكم المصتتتتتتتتطلحات العربية في الل ة والأدب ،كام  المهندس، مكدي وهبة - 1

 .189ص:، م1984، لبنان
 .158ص:، م2009،الكةائر، الدار الوطنية للكتاب، )دط(، معكم مصطلحات الأدب، يابوزو محمد  - 2
 .164ص:، م2002، )دط( ،دار الهدى، الأدب المقارن  ،الكربىمحمد رمضان ،  نظر - 3
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والمعبرة عل  ى الاستتتتتتتتتتتتتر  الموستتتتتتتتتتتتتيقية المعروفة على لبيانو المتميةة بالتحرر مل القيود الألحان
 دلت الل ظة على القصة العاط ية.البشرية و  أعماق نية الصادرة في النةوات ال

ثمة قرابة تبدو ملامحها في قصتتتتتتتتتتتتتتتيدة رومانو  إنماعلى اشتتتتتتتتتتتتتتتتقاق  إجماعوليو مل 
التي انةلقت خارجة الخط المرستتتتوم لها  قىحيانا وفي الموستتتتيألمتعددة القوافي والمتحررة منها ا

 .1في الم هوم القديم وفي القصة العاط ية

عندما قال: "Paul Verline" "بول فرين"وكم كان محقا  الرومانتيكيةومل الصعب تعريف 
ومع ذلك تحاول أن تعرفها ، «يكون المرء  ير متةن إذا حاول تعريف الرومانتيكيةلابد أن »

 كما  لي:

وكانت ، ( ال رنسيةRoman( ترجع في الأص  إلى كلمة )Romanism) روماتيةمكلمة 
 1760ومنذ عام ، تدل في العصور الوسطى على قصة مل قصص المخاطرات شعرا ون را

أول مل بدأ  " W. shligal"  ويليام سليجر"كية وكان أصبحت تذكر مقابلة لكلمة كلاسي
 a ه مدام دي ستاليثم تل، على أنها اتكا  جد د في الأدب بمعارضة الرومانتيكية بالكلاسيكية

Stale Madame de 2. 

التي تعني  "Romanz سيالكلمة ال رنسية القديمة رومان "إن ص ة "رومانسي اشتقت مل 
الاسبانية طالية وال رنسية و يللاتينية كالإالرومانسية المحلية أي الل ات الناشئة عل االل ات 

( كانت تستخدم في العصور الوسطى Romanceوكلمة )، 4ةوالكتالوني 3والرومانسيةوالبرت الية 

                                                           
 ،الرمةية(-عيةالواق-الرومانسية-مدخ  إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر )الإ باعية ،نشاوى نسيب  - 1

 .156ص: ،م1984،الكةائر ،د وان المطبوعات الكامعية ،)دط(
، الدادية الستتتتوريالية(، الوجودية، الرمةية، الواقعية، البرناستتتتية، الرومانتكية، )الكلاستتتتيكية، مح وظ كحوال المذاهب الأدبية- 2

  .65ص: ، م2007، قسنطينة، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع
 .قديمة كانت تستخدم في جنوب شرق فرنسال ة  -3
 وكانت شد دة الارتباط بالل ة البروفانسية القديمة.، ل ة قديمة لأه  كاتالونيا وهي منطقة تقع في شمال شرق إسبانيا - 4
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مكتوبة ، وكانت تلك القصص عادة، لتصف إحدى قصص ال روسية المكتوبة بالل ات المحلية
 .ك يراً  تخذ الطلبكانت تو شعرا 

ويمكل أن تعةو استخدامنا لكلمة رومانو ورومانسي" بالم هوم العامي الذي يصف  
ويمكننا كذلك أن ترجع استخدامنا ، التكربة العاط ية إلى تلك الكلمات في العصور الوسطى

 .1لم هوم الرومانسية كتكربة فكرية إلى م هومها في القرنيل ال امل والتاسع عشر

عودة إلى ، لامحدودال، إيحاء بموجهة  رور، هياج، خيال، اضطراب، مرضهي 
كانت ، سوداوية عاط ة، إهمال الماضي، تركية على الداخ ، ط ولي ،ري ي ،متوحش، الطبيعة

ك  ما هو عاط ي ، الم امرة والحب، حكايات ال روسية، الكلمة تعني قصص الخيال القديمة
، أي ما هو وحشي وهمي )إنكلترا(، للمعقول )م   ألف ليلة وليلة(مناقض ، لا واقعي، جامع

ثم دلت على ما هو طيب ، (17ثم صارت تعني الخرافي السخيف والتافه )إنكلترا في القرن 
و أطلقت ، الآسر للخيال(، وقصص الرومانو القديمة وأدب القرون الوسطى تعني )المتحر

ستكابة العاط ية وصارت في فرنسا تدل على الا ،على المناظر الري ية والأماكل المتوحشة
وهكذا ظلت خارج مصطلحات النقد و ارتبطت بالإشارة إلى استعداد ، رائع طبيعيأمام مشهد 

 .2المتحرر"، العاط ي، ذهني  نظر بارتياح إلى أشياء مل النوع الخيالي

ومل خصائص ، رومانسيات العصور الوسطى حكايات مليئة بالخيال والإثارة والبطولات
 ال روسية السائدة في تلك الرومانسيات ص ات الشرف والتودد للمرأة والإخلاص لها.

فقد وردت في كتاباته ، وأول مل استعم  كلمة رومانسي بالمعنى الاصطلاحي "جونسون"
 النقدية بمعنييل: الأول للذم )سخافات رومانسية وخرافات لا تصدق(.

جناحيه على مشهد رومانسي يخيم معه الهدوء والصمت  وال اني للمدح )عندما  نشر اللي 

                                                           
 .9ص: ، 2009، القاهرة، جودي بور هام: الرومانسية الطبقة الأولى المشروع القومي للترجمة، دونكان هيث -1
عيل مليلة ، دار الهدى للطباعة والنشتتتتتتتتر والتوزيع، (طد)، مستتتتتتتتار الشتتتتتتتتعر العربي الحد ث والمعاصتتتتتتتتر ،عباس بل يحي -2

 .91ص :، 2004



 تجليات النزعة الرومانسية في ديوان فجر الحياة                                  :لــمدخ
 

 
8 

واستعملها جان جاك روسو" في روا ته "مولية الكد دة" ويعني بها الكمال السحري ، والسكينة(
وأضحت هذ  الكلمة تقترن بالمشاعر اللذ ذة التي تستمد عادة مل ، الخارق الذي لا ي سر

أول » .1الخيال والعواطف سمو  رومانسياوك  شعر   ير ، الطبيعة أو الشعر أو الموسيقي
وكان يقصد بها ما يشبه  1954استخدام أكيد لهذ  الص ة في الل ة الإنكليةية كان حوالي عام 

( وكان ذلك عادة  تضمل التحقير بسبب الإ راق والإفراط Romanceالقصة الرومانسية )
عشر بمعنى أفض  وفي وصف ثم زاد استعمال الكلمة انتشارا في القرن ال امل ، في الخيال

 .2«الأماكل بقصد إضافة إيحاءات الحةن الرقيق المقبول إليها

، توحي بالحو المرهف، "إن ل ظ الرومانسية مل الأل اظ التي تتمتع بسحر خاص
، في الأذهان بضوء القمر مقروءةهي دائما ، بحب الطبيعة والكمال، بالنقاء الروحي، بالش افية

الشخص الذي تحلق روحه  إنه عاشقيل ببحر زاخر وبكدول رقراق... رومانسي؟بخميلة تضم 
الذي يكيش صدر  بك  ما فيه مل خلكات مل نبضات... رومانسي؟ ، مع الأوهام، مع الأحلام

 مل يسمو بوجدانه حتى  تص  بخالقه.، الحسي، مل  هرب عقله مل الواقع المادي

، إن له مدلولا أعمق وأك ر جدية، هذ  الخواطرالرومانسية أك ر مل ك  ولكل وراء ل ظ 
في القرن  فالرومانسية التي تريد أن نتحدث عنها هنا هي هذ  المدرسة الأدبية التي ظهرت

ولكل في معظم بلدان أوربا م   إنكلترا وألمانيا وإيطاليا ، ليو في فرنسا فحسب، التاسع عشر
 .3وإسبانيا"

فلن هم جيدا أن كبار الكتاب كانوا »دخلت عالم الأدب متأخرة وإذا قرأنا قول ستندال" 
جميعا رومانسييل في عصرهم وبعد مرور قرن على وفاتهم ترى أن الناس الذ ل كانوا 

                                                           
، الأردن -عمان ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،1ط ، ابراهيم خلي : مدخ  لدراسة الشعر العربي الحد ث - 1

 .117ص:، 2003
المؤسسة العربية للدراسات ، 1ط، ترجمه على زا د، مختارات مل الشعر الرومانتيكي الإنكليةي عبد الوهاب الميسري: - 2

 .07ص: ، 1989، لبنان -بيروت ، والنشر
 .03ص: ، (د ت)، القاهرة، دار المعارف (د ط(، أمال فريد: الرومانسية في الأدب ال رنسي - 3
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أي أن الرومانسية ، فهمنا أن المقصود هو )الإبداعية فحسب« يقلدونهم... هم الكلاسيكيون 
تيار  تكه إلى الإبداع ويرفض أتباع السائد ون هم عندئذ معنى رأي  هي وصف لك  إنكاز أو

، سوريو الذي  رى في المصطلح دلالة على مكرى جمالي عام ولا  تقيد بحدود عصر معيل
فهي ، ويؤلف نوعا مل خاصة جوهرية أسلوبية تطلعنا في أوقات مختل ة واتكاهات فنية متنوعة

 1ب  بحساسية فقط". ،   تعلق بمبادئ محددة دقيقةتيار يمكل أن يظهر في ك  زمان إذ لا

"الرومانسية ديانة ال ل" ومل حيث هي كذلك تحددت بوص ها نةعة فلس ية أدبية  تمتع فيها 
ولع  هذا ما دفع ، ال ل بمنةلة سامية ليتحول معها في الآن ن سه إلى مركة النشاط الإنساني

أ نما كان ال ل مكددا وجدت »" إلى القول بأنه Marc Sherningham "مارك شيرنغهام"
 القديمة، ثمفالرومانسية هي تيار أدبي ظهر في اروبا كرد فع  للكلاسيكية .2«"الرومانسية

 انتق  إلى الوطل العربي ليلقى رواجا واسعا في الساحة الأدبية.

  ثانيا: نشأة الرومانسية:
القرن ال امل عشر في أوربا، ثم في النصف الأول مل واخر في أ ةنسياظهرت الروم

رجع تثم ايطاليا و  المانيا ثم فرنسا ثم اسبانيأولا ثم أ االقرن التاسع عشر، وقد قامت في إنكلتر 
 نشأة الرومانتيكية عند ك ير مل النقاد إلى ثلاثة عوام ، اجتماعي سياسي، فلس ي، أدبي.

 السياسي:ل الاجتماعي ماالع -أ

، "كان القرن ال امل عشر في أوربا عصر زلةلة القيم وتبدل في الطبقات الاجتماعية
وقد صعب هذ  الحال بعض التحل  الخلقي وقامت إلى جانب ، واستخ افا في المبادئ القديمة

وال كري هذ  الةلةلة )في القيم والمبادئ والأخلاق( جهود معتبرة ترمي إلى التحرر السياسي 
وذلك على  د الطبقة البورجوازية المناقضة في رؤاها ومبادئها للطبقة ، والاجتماعي

                                                           
 . 92 -91 :ص، عباس بل يحي: مسار الشعر العربي الحد ث والمعاصر - 1
، م2006القاهرة  -ر صمد نة ن، دار الآفاق العربية، طلا، سيدي محمد ولد د ب: الكماليات الرومانسية راهينتها وحدودها -2

 29ص: 
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( التي 1789وكانت ثمرة هذ  الحركات ظهور ال ورة ال رنسية إلى الوجود )، الأرستقراطية
 .1ساعدت على تدعيم حرية الكاتب بإقرار مبدأ الحرية العامة"

 العامل الفلسفي: -ب
ورد الاعتبار ، دعوات ال لاس ة واهتماماتهم الكبيرة بال لس ة العاط ية"وتم   في 

(Rehabilitationإلى الن و البشرية ) ،" ومل أهم هؤلاء ال لاس ة( "لوكLocke)  الإنكليةي
إذ قرر أثناء حد  هم عل العواطف "أنّ الن و ليست ، ال رنسي Condorcet) "كوندورسي"و

وبها تتابع عواط ها ، عملها منحصرا في الر بة التي   يرها القلقوأساس ، سلبية ب  عاملة
 وتتكاثر ومصدر الر بة العاط ة". ، وتحدد

( وال يلسوف 1784 -1713) "تيدرو"إضافة إلى جهود كّ  مل ال يلسوف ال رنسي 
" )نظرية "أفلاطون  ة ال يلسوفان على فلس نإذ ثار هذا، (1804 -1724) "كانتالألماني 

لكبير ا بيل الشيء الكمي  النافع )أي طبيعة الكمال وحقيقته( ولا ننسى الدور االم  ( وفرق
( في 1860-1713) "شوبنهاور" وفريديريك نتشه" ل "يلمانيل الأيالذي لعبه كّ  مل ال يلسوف

 2إرساء دعائم الرومانتيكية ودفع عكلتها إلى الأمام ب لس تهما التشاؤمية الحةينة". 
 ل الأدبي:العام -ج

( في القارة الأوربية مل 1616 -1564" )"وليام شكسبيروتحدد خاصة في اكتشاف 
" في وليام شكسبير"، ور م عيش ( وذلك بعد مائة سنة مل وفاتهVoltaire) "فولتير"طرف 

الةمل الكلاسيكي فقد خرج في ك ير مل الأحيان عل بعض خصائص الكلاسيكية كتكاوز  
القت  والمةج بيل المأساة القانون الوحدات ال لاث وعرضه على خشبة المسرح مناظر الحرب أو 

ودعا ، وليام شكسبير" المكددة ( ب تيات1885-1802" )فيكتور هيجو"وقد تأثر ، والملهاة
3أصحابه مل الرومانتيكييل إلى الاحتذاء به.

                                                           
 07-06ص:، مح وظ کحوال: المذاهب الأدبية -1
 .66ص ،المرجع ن سه -2
 .07 -06ص، ن سه - 3
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 المبحث الأول: النزعة الرومانسية في الشعر الحديث
 : النزعة الرومانسية في الشعر الغربيالمطلب الأول

وكان همّها  ،تعنى بال رد في آماله ونةعاتهنَهَضَ الشعر ال ربي على فلس ة العاط ة التي 
إلى شعر أحرص على  "فريدريك شليغل"م  دعو 1799الكشف عل النواحي الذاتيّة. ف ي سنة 

 تمنى  "نوفاليس"وكان ، أقرب إلى الشخصّية منه إلى الموضوعية، السّائق منه على الكمي 
الشخصيّ وهو يقول: )ليو الشعر ثوباً يكسو  المؤلِّف  للان عاللو يَكِد فيه الل ة المباشرة 

، فالشعر لا  روي ولا  بحث ب  إنه  نبكو مباشرة مل القلب فكرته بعد أن  تصور هذ  ال كرة
ن عالات ليو الشعر ل ة صالحة لنق  الأفكار بيل الناس إنه  هدف إلى أن  ولِّد لدى القارئ ا

شبيهة بالتي شعرَ بها المؤلِّف إنّنا نحوّل بعض القصائد إلى لحل؛ وكم مل قصيدة تحتاج إلى 
ل إلى شعر وأن ، د أكّد القرن ال امل عشر أن مصدر الشعر الحق هو في الن و(. وقَ !تَحَوِّ
أو الحماسة ولا تريد مدام دي ستال أن تكد في الشعر سوى العاط ة  الشاعر.القلب وحد  هو 

 1إذ ليو هناك تقاليد ولا قواعد جائرة تكبح الحساسية والخيال.، لس يةفحتّى لو عرض أفكاراً 

الذ ل يظنون وهم  تما لون ، كيةيم مل مقلدي الكلاس1817في عام  "كيتس "وقد سخر
أن القوانيل المتع نة والرايات البالية التي يحملها مَلْ يمشون وراء ، على حصانهم الخشبي

 إنّما هي الحصان المكنّح الذي  رد بهم موارد الإلهام الشعري الحقيقي.، بوالو

إن هذ  الأصالة المتع نة مل التقاليد الأدبية ستتيح للشعر أن ي دو تعبيرا صادقا عل 
أمام ، الشعر الذي  نبعث مباشرة عل الحساسية إذ يمدح الرومانسيون ، العواطف الشخصية

أمام ل ة الحياة الإنسانية كما ي ع  ، "كولودج"  ويوافقه "ورث وردز"مشاهد الطبيعة كما يقترح 
م والإسباني 1817في  "لوندونيو"وفي رأي بعضهم _مل أم ال الايطالي  ."فيني ولبوباردي"
م وكلاهما وضع برنامكا للشعر الرومانسي إن هذا الشعر سيكون في 1830في عام  "سولر"

                                                           
المركة الإسلامي للدراسات الإستراتيكية ، الرومانسية )بحث في المصطلح وتاريخه ومذاهبه ال كرية(، ن م عاصم ع مان -1

 .77-76ص:، م2017 ،1ط ،ال نية العباسية المقدسة
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: "نوفاليس" يرهم فإن الحقيقة هي العنصر الكوهري يقول  الأ لب كئيبا شاكيا... وفي رأي
 .1كان حقيقيا(، شعريا شيءما كان الكان حقيقيا بشك  مطلق. وكلّ  )الشعر ما

في أدبهم لا  نشدون الحقيقة التي تواضع عليها الناس واقرها المنطق  الرومانتيكيون »
ومهما تكل مل صلة بيل أدبهم والحياة الواقعية فهي صلة الحالم المتحرر مل حقائق ، السائد

لأنه يعيش في عالم لا هادي له فيه سوى القلب ، ممّا يقدسه ذلك المكتمع مل تقاليد، المكتمع
ول ة التنبؤ الشعري توجد في  الأحلاميلة الأصلية التي تستخدمها ل ة والعاط ة فالصورة الأخ

ل ة نبوية تتكلى رموزها  أو، مكسمة أحلامعالم مل  اتظهر أنهالتي ، بناالطبيعة التي تحيط 
خيال  أسيرة، فالحقيقة التي  نشدها الرومانتيكي ذات طابع ذاتي موجة ذات صور الهيرو لي ية

لقد ركةت الرومانسية ال ربية في الشعر .2«وتبنى في ثوب جد د ثائر لةالمشبو الكاتب وعاط ته 
 على الخيال والذاتية ويضعون الحرية مبدأ لهم.

 المطلب الثاني: النزعة الرومانسية في الشعر العربي 
فيما ، م ربه في أو، لم تكل المعركة في أدبنا العربي الحد ث سواء أكان في مشرقه

إنما ، الم اهيم العربية أوارتبط بما جاءنا مل التراث ال ربي  أمر تعلق بمدارس الشعر ونقد  
خصوصا في مكال الشعر كانت بيل رواد القديم ورواد  أوارهاالتي اشتدّ  الأساسيةالمعركة 

 الكد د.

الحية  والأدب كسائر الأشياء، ولأن الحياة لا تتوقف أبدا فهي إذن تكدد ن سها بن سها
ال قافة ركيةة  في كون  والشام   بيل الشعوب وال قافات بمعناها الأعم صفهو مل موحيات التوا

شمولها وعمومها ويلةم مل ذلك أن  تطور الأدب والحياة ال قافية في  فيحضارية لحركتها 
 3.الاتكا  ذات

                                                           
 .78-77ص:السابق،  المرجع -1
 .14ص:، دط(، القاهرة، نهضة مصر للطباعة والنشر ،الرومانتيكية، محمد  نيمي هلال -2
بحث مقدم لني  درجة  ،دراسة تحليلية تاريخية ،التيار الرومانسي في الشعر العربي الحد ث ،أسامة خلي  عبد الحافظ -3

 .36ص:، م2009، جامعة النيليل ،الدكتورا  في الأدب العربي الحد ث
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ية في الشعر في ظهور المدرسة الرومانس أسهمتولقد تضافرت جملة مل العوام  التي      
 برز هذ  العوام :أالعربي الحد ث ومل 

 تأثيرات الغرب: -1
فلقد ، والتأثرات بال قافات ال ربية تالاتصالافي منتصف القرن ال امل عشر ازدادت 

 يالتأثير وفوعادت تحم  هذا ، للتةود بالعلوم الكد دة فتأثرت بها اروياالبع ات تقصد  أخذت
الصيا ة الشعرية ووسائ   إسرارال رب مل  إليهالم ق يل ما توص   إلىهذا الوقت وص  

التصوير وك رت الترجمات والمطالعات المباشرة في كتب ال ربييل وتأثر بها الأدباء والنقاد 
 بهذا أثرت، وهدتهم ثقافتهم الواسعة إلى أن هناك أ واراً في الن و الإنسانية وأسراراً في الطبيعة

 1هذ  التيارات ال كرية والشعورية في تطور الشعر العربي الحد ث.

 :ــ التجمعات الأدبيّة2
 ظهرت دعوات تكد دية منظمة في تكمعات أدبية لها أسو أركان محددة ومل ذلك.

 اسكندر العازار: قةــ حلأ
مطلق ( وحلقته الأدبية فقد كان 1916-1855) "اسكندر العازار"ويذكر النقاد الشيخ 

شعرهم  ثرتأم   مع حلقته فئة المخضرميل الذ ل  إذ، الرعي  الأول في المذهب الرومانسي
مع  ال ياضيلوذلك عندما كان الأخط  الص ير في مرحلته الأولى مع ، بالرومانسية ال ربية

، ي تش عل طريق الرومانسية "خليل مطران"( وعندما كان 1921-1878)" شبلي الملاط"
 "وديع عقل"و "شبلي الملاط"و "سليمان البستاني"در العازار تطالعنا أسماء وفي حلقة اسكن

سليم "و "رزق  تقولا"و "فياض تقولا"( 1937-1884) "أمين تقي الدين"و( 1882-1933)
حلقة الأدب هذ  يكتمع في  "العازار"م( وكان الشيخ 1968-1890) "الخوري بشارة "و "عازار

ويكشف لهم آفاقاً ، شراب ويقرأ عليهم شعراً فرنسياً رومانسياً بهم في ندوات خاصة على مكلو 

                                                           
 .99ص:، المصطلح وتاريخه ومذاهبه ال كرية(الرومانسية )بحث في  ،ن م عاصم ع مان - 1
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ويعهد إليهم نظمها في الشعر العربي ومل يكيد فهد ته ليرة  يال ربي الأجنبجد دة مل الشعر 
 1ذهبية.

 مدرسة الديوان: -ب
مدرسة الد وان مل المدارس الشعرية المعاصرة والكد دة وهي المدرسة المكددة 

الكلاسيكية –المحافظة  "مطرانو حافظ"و "شوقي"و "البارودي"الرومانسية ولقد خل ت مدرسة 
 .إليهفي الدعوة  ألحتوتةعمت حركة التكد د في الشعر و  –

قاموا بدور كبير  "عباس العقاد"و "المازني إبراهيم"و "عبد الرحمان شكري " أعلامها الثلاثة :
في خدمة نهضتها الشعرية وفي نشر حركة التكد د في الشعر العربي الحد ث وتسمى "مدرسة 

وهما  هذا الكتاب النقدي المشهور الذي أل ه اثنان مل هذ  المدرسة إلىشعراء الد وان" نسبة 
حافظا وشوقيا  ونقدا فيه، وبسطا فيه دعوتهما الكد دة جةأ لصدرا  في أو  "المازني"و "العقاد"

كما نقدا زميليهما  ال الث وهو عبد الرحمان شكري وقد احدث هذا الكتاب الص ير ، والمن لوطي
 "شوقي"على  بأثير وكان له ، والشعري في مصر والعالم العربي الأدبيفي الكو  ةضكة كبير 

شكري فارق زميليه  أنوعلى الر م مل ، و يرهم مل نظرية عمود الشعر القديمة "المنفلوطي"و
الذي اقتدى به  وإمامها الأولىانه يعد رائد هذ  المدرسة  إلاوتركهما وحدهما في الميدان 

 2ووجهتهم هي الأدب الانكليةي. إنكليةيةهؤلاء ال لاثة ثقافتهم ، زميلا 

 :)1931ـ1920)مدرسة الرابطة القلمية  ــج 
تعدّ مدرسة الرابطة القلمية في المهكر الشمالي مل أبرز المدارس الرومانسية التي 

 رتبط  الذي أسهمت بقدر وافر في تطور الشعر العربي الحد ث وفقا لم هوم الكد د للشعر
والوصف الدقيق لحالات الن و البشرية في صراعها الدائم مع ، بالحياة وتحرير  مل التقليد

إلى  ،والآخريل "نعيمة"و "أبي ماضي"و "جبران"ياة والطبيعة والوجدان مم لة في إنتاج الح

                                                           
، الرمةية(-الواقعية-الرومانسية-باعيةتمدخ  إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر )الإ ،نسيب نشاوي  - 1

 .169-168ص:
 .53ص:، الإسكندرية، دار الوفاء، ط( )د، حركات التكد د في الشعر الحد ث ،محمد عبد المنعم خ اجي - 2
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وكانوا أك ر  ،جانب التحرر مل القديم  وال ورة عليه و لبة المعنى الإنساني على المعنى القومي
ولقد أسهمت الهكرة إسهاما  ،بال رب وأدبهم لذا اتسم  شعرهم بالكرأة والحرية المطلقة اتصالا

كية وجعلهم يإنسانيا خالصًا فاكتملت فيهم ملامح الرومانت اتكاهاكبيرا في أن  تكه أدبهم 
وبذور ظاهرة  ،وأكسبت أدبهم طابع القلق الصادر مل ال ربة ،الانطواء يستمرؤون العةلة و

 1ستبطان الذات وكشف أ وارها وأسرارها.اومحاولة   ،لاص مل العالم المرئيلخالهروب وا

كان للهكرة مردودها الإيكابي في أن يسير تكد دهم دون معارك  ماأضف إلى ذلك 
قرّر  الدكتور  أدبية عني ة تصرفهم عل م هومهم الكد د للشعر كما حدث لمدرسة الد وان وهو ما

الرومانسي  الاتكا عبد القادر القط في معرض حد  ه عل الأسباب التي أسهمت في نشأة  
تلك البيئات مل الشعراء التقليد يل المرموقيل مل يمكل أن  لم يكل في» لشعراء الرابطة قائلا:

يم   لد هم عائقًا في سبي  الظهور أو التكد د فيتخذوا مل شعر  محورًا للمعركة الأدبية العني ة  
كتلك التي دارت حول شعر شوقي وحافظ و يرهما مل الشعراء والأدباء ولم يكل هناك مل 

  حميتهم للهكوم على الشعر التقليدي والدفاع عل نةعتهم النقاد الل وييل مل يستشير وجود
نحو التكارب الوجدانية وما تقتضيه مل تكد د مل الل ة والأساليب لذلك جرى تكد دهم في 

مكردة ترفض الخضوع المطلق للتقليد وتدعو إلى ل ة  ةدعوات نظريإلّا مل  ،تيار هادف
تامًا وترى في التكارب الذاتية والتعبير عل  احتذاءً عل التّراث  تحتذيعصرية وأساليب لا 

ولقد عملت الرابطة القلمية على تكسيد مبادئ .2«العواطف المكال الصحيح للشعر الرفيع
 النةعة الرومانسية بك  حذافيرها.

 (:1934-1932.ــ مدرسة أبولو )4

أبولو هو إله ، م1932سميت هذ  المدرسة أبولو نسبة إلى الصحي ة التي أصدروها عام 
في الأساطير اليونانية القديمة وهذ  التسمية بنةعتهم إلى التكد د وكان زعيم   والموسيقىالشعر 

الذي عاد بعد إكمال دراسته  "أحمد زكي أبو شادي"هذ  المدرسة ومؤسسها الشاعر المصري 
                                                           

 .183ص:، م1967،القاهرة ، )التكد د في شعر المهكر( دار الكتاب العربي، أنو داؤود - 1
 .212ص:  ،)دط(، م1988،الك يرة-مكتبة الشباب، جداني في الشعر العربي العاصرالاتكا  الو  ،عبد القادر القط - 2
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، هذ  المدرسة إلى ن ومل الشعراء الذ ل  نتمو  وهناك اطلع على الأدب الرومانسي... انكلترافي 
 محمودو محمود طه ىعلو  ناجي وإبراهيم خلي  مطرانواسندوا رائدها في اتكاهه الشعري : 

أما الشعراء العرب الذ ل تأثروا بدعوة هذ  المدرسة واتكاهها ، و يرهم في مصر إسماعي حسل 
حافظ "و  "النجفي أحمد الصافي"و "علي الشرقي"و "عبد القادر رشيد الناصري "ال ني فهم :

 أبوعمر "و، مل لبنان "نخلة أمين"و، مل السودان "يوسف بشر التجاني"مل العراق و "جميل
 و يرهم.، مل تونو "القاسم الشابي أبو"و، مل سوريا "ريشة

وكان لظهور مدرسة أبولو في الشعر العربي ضرورة أملاها تطور الحياة الأدبية ومواكبة 
العصر في ذلك الوقت الذي فسدت فيه الحياة السياسية وأفسدت معها الحياة الأدبية فتوزع 

عبد ا بينهم فاعتةل موأحةابًا فسيطر تيار التقليد وتشتت شعراء الد وان واختل وا في شعباالشعراء 
مل هذا  وأنصرف المازني إلى الن ر والصحافة ولم  بق، شكري الحياة الأدبية برمتها لرحملا

 العقد سوى العقاد الذي توزع بيل أك ر مل ال ل واتكا  وأ وته الحياة السياسية.

 ــ المجلات والصحف الداعية للتجديد.3
وحملت ص حاتها الأعمال أسهمت المكلات الأدبية في هذ  الحركة التكد دية الحد  ة 

 مكلة )السمير( "إيليا أبو الماضي"كر الشمالي أصدر هف ي الم، الأدبية التطبيقية لهذا التكد د
الرابطة  إنتاجم ثم راح  نشر 1913قد أسو مكلة )ال نون(  "عبد المسيح حداد"م وكان 1929

مكلة )العصبة  "ميشال معلوف"وأنشأ في المكهر الكنوبي ، القلمية في مكلة )السائح(
. "شفيق معلوف"ثم عهد برئاستها إلى ، ون وذ ، بماله "شكر اّللّ الجر"الأندلسية( التي رعاها 

صدرت مكلة )الحد ث( م و 1933ومل مصر انطلقت مكلة )أبولو( ومكلة )الميةان(
( بلبنان في جريدة المعرض لتعبر م تحم  رسالة التحد د وكتبت )عصبة العشرة1959ت1928

 . 1عل الم اهيم الحد  ة في عالم الأدب

 

                                                           
 .172ص:، الشعر العربي المعاصر نظر: مدخ  إلى دراسة المدارس الأدبية في  -1
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 المطلب الثالث: الرومانسية في الشعر المغاربي الحديث:
وأن  الاستقلاليكاد يكمع الدارسون للشعر الم ربي المعاصر على أن نبراته قد خ تت بعد 

 الاستعمارمكانته مل توجيه الحياة لم تعد كما كانت إبان معركة التحرير: ذلك لأن مواجهة 
وإذا  م ق يل،ولم يكل هناك فرق بيل م ق يل و ير  ،جرفت الشعب كله على اختلاف طبقاتهم

فإنما كان في ذلك على أساس أن تحرير الأرض  تظهر،كانت الشخصية ال ردية قد حاولت أن 
ومل هنا سار الشعر الم ربي في خطوط متتابعة  ال رد،يعنى في الوقت ن سه تحرير  والشعب

التقليدي  الاتكا ومتوازية طبقا لوجود  .متتابعة طبقا لتتابع الأجيال ،ومتوازنة أحياناحينًا 
 .1الرومانسي الاتكا ومتواصلة إلى جانب 

انطلقت الممارسة الرومانسية إبدالا للتقليدية وأدرك اختلاف الشعر الرومانسي عل سابق 
سواء أكان قصيدة أم  المركة،الممارسات وهي تتبنى طريق التكاوب مع النص الأثر في 

خطابا نظريًا  ؤنث للذوات تماهيها مع الأنموذج وتبنيها لطرائق النصية. كما في توجههم إلى 
 رج القوالب المتوارثة التي اعتمدتها التقليدية أو الشعر العصري.كتابة شعر خا

 على هذا توقع الشعراء ممارسات نصية سموها:

وابت وا لها طرقا مختل ة في البناء: تابعوا فيها النمط القديم  قيد،قصيدة وشعرا بالمطلق دون -1
طريقة الموشح  موزعة علىو أ، قافية( وزنا، بيتا،مل بناء القصيدة محافظة على وحدة الايقاع )

 متعددة المقاطع مُخْتًلً ةْ في انتظام البيت وروي القافية.

 شذرةالرتبو  إيقاعا شعريا م ا رًا في المقطع  ،وسموها شعرا من ورُا أو شعرا حرُا أو مرسلاُ -2
ممارستها على اختلاف الدوال  أن حتوهم ي ادرون القوالب البشرية ويقتربون خطوة مل قصيدة 

 والعناصر.

القصيدة مل  ءهي كتابة شعرية إذن بإيقاعها تعرفت ذوات الشعراء على طرق م ا رة في بنا
 ،متخي  استمدوا عناصر  مل قوة الاتصال بالأنموذج الرومانسي الذي عادت إليه ممارساتهم

                                                           
-93ص: ،دت ،1ط ،القاهرة ،دار المعارف ، في الأدب الم ربي المعاصر،ي مصر فتحي حسل ال ،عبد الحميد  ونو - 1

94. 
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 العربيةومل ان تاح البعض على ثقافات شعرية مختل ة مل  ،أولا ي المهكر في الشعر العربي 
وانتماء يا. مل موقعه حملت الرومانسية الدعوة إلى الترجمة فعلا لتخصيب الممارسات ناث

 .1الإنساني للةمل

محمد "وصديقيه  "أبي القاسم الشابي"و "رمضان حمود"وعلى الدعوة المبكرة مل 
وتقديمهم مبادرات عملية بالترجمة والتعريف بالشعر ال رنسي ، "مد الحليوي ـمح"و "البشروش

ظ  التكاوب معها محدودًا وقلما  ،لإفادة الشعر الرومانسي العربي مل الأثر الأوربي مباشرة
في الكةائر  "عبد الله شريط"و "مبارك جلواح"تبيل الشعر في الم رب العربي  مع ممارسات 

جبران "في الم رب أثرا مهيمنا  ير ممارسات  "عبد الكريم بن ثابت"وفي ليبيا  "علب الرقيعي"و
 عباس"خارج  الخطاب النظري لكماعة الد وان و، شعريا "إيليا أبي ماضي"و "خليل جبران
اللهم إذا استبينا كتابات محمد الصبا  الذي ان تح على النص ، في مصر نقديا "محمود العقاد

 الأثر  مل الشعر الاسباني في الم رب.

والأجنبية.  العربية الرومانسية الشعريّة الممارساتعلى لقد تعرف شعراء الم رب العربي 
معها رؤية وطريقة في فهم  بينهم وت اعلهمعلى طريقتها كتبوا شعرا بما ي يد انتشار ل تها 

الشعر وبناء القصيدة ضمل الوظي ة الكد دة التي أريدت للشعر صلة بالحياة. ومع ذلك جاء 
ولكل وهم يحتمون بالتقليد أو حتى بعباءة القديم ، شعراء آخرون تبنوا خطابات الرومانسية

يبيا وموريتانيا على حد ويُلبسون القصيدة في بناءات التقليدية وطرائقها. وفي تونو والم رب ول
 سواء.

فاخترق بكلمته  ،م1948بالنسبة للم رب سنة  "عبد الله كنون "وهذ  الظاهرة لاحظها 
وجماعة الد وان ، شعراء المركة  يرهم ملالمستعد ل لأثر  الشعراء الرومانسييلتصور بعض 

 عبد الله"يقول  ،ونصية محدودة عناصر نظريةفهم الشعر الرومانسي ضمل  والمن لقيل على
فما جع  الله الشعر إلا رجعا  ،بهذا المعنى بعيد عل م هومه الأدبي الأصي  والشّعر»:"كنون 

                                                           
 ،م2006 ،الم رب ،الدار البيضاء ،دار توبقال ،1ط ،الكةء الأول ،الشعر الحد ث في الم رب العربي ،ي  وسف ناو  -1

 .226-225ص:
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واستكابة لوحي الوحدة  ،وشعور بالكمال في مكالي ال اتنة ،لصدى الأبدية في مواكب الحياة
 .1«حضرة حواء الأنو فيفي ال اب وسحر 

واستماعا لصوت القدرة  ،الخالق في وجود خلقه حبتلميوش  ا  ،الخيالوهياما في أودية 
 ،وخرير الكدول ،ولصوتها الحنون في زقةقة العص ور ،وعصف الريح قصف الرعدالقاهرة في 

وتتوالى فتوحات  ر،وتوقانا ملازما مدى الحياة إلى العوالم  ير المنظورة حيث تسعد ن و الشاع
 .2قلبه الكبيرة

والصورة  ،والقاموس ،ويتم   التكد د في الشعر الم ربي على مستوى ك  مل: الت عيلة
ولكل هذا التكد د حدث فيه تنازع وتشابك صراعي حاد  ،حتى المخيلة الشعرية كاملة قويلح

حيث كان لابد على الشاعر الم ربي لكي  ،بيل النموذج الأص  والمخيلة وثقافة الكلاسيكييل
أن يكون مطلع على نماذج خارجية عل محيطه  ،لعالم وحدسه في الحياةيعبر عل رؤيته ل

 .3ال قافي ولكنها معبرة عل حيرته وقلقه ال كري والوجودي

 المطلب الرابع: النزعة الرومانسية في تونس
ون للباحيل اصطبغ في بداية النهضة  يلمشرقالم يشذ الشعر التونسي عل الشعر 

 "صالح سويسي القيرواني"وكان صوت  ،الوعظنةع به أحيانًا إلى الن و  الذي الاصطلاحي
المكد المسلوب مستلهما  لاسترجاعقد ارت ع مبكرا بتمكيد الإسلام واستنهاض الهمم  ،م1941

 محمد الخضر"معانيه مل مسقط رأسه القيروان وكأنه المستكيب الأول للدعوة التي وجهها 
 ،الذي حافظ على الأشكال التقليدية «الشعر العصري »  ما سماإلى الشعراء لكتابة  "حسين

 محمد الفاضل بن"فكان بذلك على حد تعبير  ،ولكنه أدخ  الن و الإصلاحي في مضامينه
وقد مهد هذا اللون السبي  للشعر  ،«حاص  راية الشعر الإصلاحي التكد دي» :"عاشور

 ."خزندارالشاذلي محمد "الذي سيكون مل فرسانه  والاجتماعيالسياسي 

                                                           
 .226ص: ،الشعر الحد ث في الم رب العربي ، وسف ناوي   نظر: -1
 .226ص: ،ن سهالمرجع  -2
 .69ص: ،م1983،ط( )د ،ب داد ،دار الحرية للطباعة والنشر ،الأدب الم ربي الحد ث ،نيالمد أحمد  نظر: -3
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لقد جمع خةندار في شعر  بيل الوطنية والحو الد ني ونةل في الشعر إلى الكماهيري 
 اتبعها لهب حماسها في شتى المناسبات فيقول م لا في الرد على سياسة التكنيو التي 

 الاستعمار ال رنسي:

 يجنســــــــ   لســــــــت المبدل  
 

 د  د  ر   أتــــــــــ  لا   و  لَا كــــــــــ   **
 يســـ  ن  ر  ى الف  ضـــ  ر  ي   ان  ك   إن   

 
 د  مـــَ ح  ى م  ضـــــــــ  ر  ي   س  ي  ل  ف   **

سما الشابي بالشعر  ويك ي أن نستعرض عناويل قصائد الشابي لندرك إلى أي حد 
 «إلى الطاع» بإيحاءاتها وأبعادها الإنسانية: ،الوطني في التقريرية الضيقة إلى التكريد

فلس ة » ،«العالمإلى ط اة » ،«إلى الشعب»، «إرادة الحياة« »النبي المكهول» ،«المكد»
 الخ...« المقدسال عبان 

ولا  نب ي أن تطمو عبقرية الشابي  ير  مل الشعراء م   سعيد أبي بكر الذي حاول 
 .1نمط التقليدي للقصيدةال لحتى على مستوى الشك  بالتخلي ع التكد د

ولمّا كانت هذ  المحاولات ألصق بواقع تونو في ال لاثينيات منها بالواقع الراهل زمل 
وكان ذلك بدون  1953سنة صدور الد وان فإنَّ بإمكاننا تحد د عودة الشعر الوطني الحقيقية 

ف ي هذ  السنة بالذات صدر د وان  ،ة لتصعيد النضال ضدّ المستعمر ال رنسيبمواك ،شك
 لبت على الأشعار الواردة فيه النةعة  "محمد العربي صمادح"للشاعر « أفق» بعنوان:

 ...الرومنطيقية

وقد مكّنه هذا الاستخدام  ،الموت أو الهروب رومنطيقيةالحياة وال ع  لا  رومنطيقيةلكل 
 .2ةالقضايا الوطنيالإيكابي لاسلوب الرومنطيقي مل معالكة بعض 

 ولع  أهم مكسب حيا  الشعر التونسي في هذ  ال ترة هو ظهور شاعر مل صنف ما
فوق العادي لا لكونه جند قلمه لخدمة القضية الوطنية فحسب ب  لأنّ صوته قد حم  وعدا 

مرتبة المبدعيل الخالد ل لولا سوء الحظّ ونحو الطالع وما هذا الشاعر بالارتقاء إلى  حقيقيا
                                                           

 .45ص: ،المكمع التونسي -1
 .87-86ص: ،مرجع ن سهال -2
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ذلك الذي اقترن اسمه ب ترة النصف الأول  ،إلّا منور صمادح أخو  محمد العربي السالف ذكر 
الك اح  ربشاعقصر تكربته أن  لقب  ر ممل الخمسينيات كلها وبطابعها والذي يستحق 

 .1الوطني

لم تكل  "مد البشروشـمح"و "مد الحليوي ـمح"وصديقيه  "أبي قاسم الشابي"ن رومانسية إ    
البيئة ال قافية التقليدية بالعائق -كما في الم رب-انتصارًا نهائيًا لنةعة التكد د التي اصطدمت

ة والأصداء تالاستعماري وجعلتهم يعيشون الإحساس بالمهانة عندما  رون "هاته الأصوات المي
 في تونو مل صيحات الحياة. الخافتة هي ك  ما

الذاتية التي كانت رسمتها ثقافتهم التقليدية ضمل  كما اصطدمت ممارستهم بحدودها    
ل عل تكاوز يحيث عكةت ممارستهم النصية لهم الشعراء الرومانسي ،الشروط التاريخية السائدة

 .2طريقا لها بإدراج بعض الرومانسية في القصيدة ،وإن تلمست ،القوالب التقليدية

تطور معه الشعر  ،شعري آخرتيار  مهدت لظهور ،وقد نكمت بتونو أحداث جسام»
تم لت في ت ير صورته في ك ير مل  ،وخطا بذلك خطوات تكد دية قيمة بحق ،التونسي
بالقياس إلى  ،ب  وجوهرية أحيانا في طبيعة المضمون  ،متنوعة تد لاعتوفي إدخال  ،أجةائها

 ،جداول حركته تعمالذي  ،ونريد به التيار الرومانسي ،في شعر السابقيل مل شعرائنا ما عرفنا 
وامتدوا إلى ن و  ،الذ ل ظهروا في ال لاثينيات مل هذا القرن  ،في أ لب الشعراء التونسييل

 .3«فترتنا الراهنة

ولكنهم قدموا أعمالا  ،في فترة متقدمة نشئواهناك مكموعة مل شعرائنا الرومانسييل 
محمود "وهم  ،فيما تلاهم مل أجيال ،تستحق التنويه والإعكاب وأثروا بدون شك ،شعرية
أحمد "و ،"الوزير أحمد المختار"و ،"مد المرزوقيـمح"و ،"الرزاق كرباكه عبد"و "بورقيبة
ه يحتت القائمة على ما ،مل التكارب الشكلية-والشّابي  تةعمهم-أنهم خرجوا بالشعر ،"اللغماني

                                                           
 89ص: ،السابقرجع الم -1
 .198-196ص:، الكةء الأول ،الشعر الحد ث في الم رب العربي ، نظر -2
 .19ص: ،م1989 ،دط ،دار المعارف السعدي، في الأدب التونسي المعاص،أبو زيان  -3
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إلى عالم الن و الرحيب وما ي مرها مل صخب بال كر والحياة  ،المناسبات المختل ة مل فرص
وأن يصوروا ما  رقد في  ،أن يعبروا بصدق عل تمةقهم بيل الواقع والم ال اوالناس واستطاعو 

 1«.وما يعوق حركته مل الانطلاق إلى حيث  نب ي أن يكون  ،أطواء مكتمعهم مل تناقض

ولقد كان للشعراء التونسييل رواجا كبيرا في التأثر بالنةعة الرومانسية وهذا راجع إلى 
في تلك الحقبة مل استعمار وجه  مما أدى بالشعراء إلى اعتناق الأزمة التي تتخبط فيها البلاد 

 والسياسية والأدبية. ةالتيار الرومانسي لما  وافق أحوال الاجتماعي
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 المبحث الثاني: مقومات النزعة الرومانسية العربية
 للنزعة الرومانسية مقومات الموضوعيةال المطلب الأول:

 الطبيعة:-1

وهي ظاهرة تدل على الوعي بتنوع المظاهر  ،اعتنى الشعر بالطبيعة عناية خاصةلقد 
عند  لا يكد عناء في  التعبير الشعري والمتأم  في هذا الضرب مل  ،الطبيعية في الم رب

وعل طريق الشعراء  ،عل طريق المهكر الأمريكيعر الكشف عل مؤثرات  ريبة انتقلت إلى الش
ومع ذلك فإن صور الشاعر لا تعكو علاقة  ،الذ ل تأثروا بالاتكا  الرومانسي في أوروبا

ويعا نها ويتعاطف معها  ،كما أنه لا يسبغ عليها الحياة ،فهو لا  ذوب فيها  ،الذاتية بالطبيعة
لا تتشك   هو وهذ  الحياة لكنه  تألق في وضعها ويخبئ أوصافهم عامة ونمطية إلا أنها

بموقف الشاعر منها وهي تكام  مل ناحية الطابع العام وأ راضه الشعرية الأخرى إلا أنها 
 .1هي والوصف باعتبار   رضا مل الأ راض التقليدية للشعر العربي لتقيت

ب  هي أيضا ملاذ وصد ق  ،مساحة ج رافية فحسب الرومنطيقيالطبيعة عند  ليست    
وكلما أرهقته ضوضاء المد نة  ، هرب إليها كلّما اشتدت عليه وطأة الأحةان والهموم ،مخلص

ولئل بدت ، ع نظر  بمشاهدتها الكميلة والمتنوعةتمتومتاعب المكتمع في أحضانها يستريح وي
 ،ويلونها بمشاعر  وأحاسيسه ،فلانة يسقط عليها أحةان ن سه ،في معظم الأوقات حةينة كئيبة

وسهولها وأثمارها وينابيعها وأشكارها وصخورها تكاد  ،إنها حي الحرية والراحة والكمال بكبالها
إلا ونع ر فيها على وصف الطبيعة حتى لو كانت صحراء  رومنطيقيةلا تقرأ قصيدة أو رواية 

وأن يسكب عليها دفعًا مل ذاته فيخرجها  ،يعرف بلونها قخلاال الرومنطيقيلأن خيال  ،قاحلة
 2م عمة بالإنسانية وكأن بينه وبينها علاقة وجدانية حميمة هي حكاية عمر مل الأل ة والصداقة.

                                                           
 66ص: ،في الأدب الم ربي المعاص ،ي فتحي حسل المصر  ،عبد الحميد  ونو -1
 .296-295ص: ،م2005 ،لبنان ،المؤسسة الحد  ة للكتاب ،)د.ط( ،مذاهبه ،أنواعه ،الأدب تعري ه ،أنطونيوس بطرس -2
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واختلاف ألوانها وحركاتها ولكل  ،تسحر  الطبيعة بمناظرها الخلابة مل لا نكد وقد لا
 1قلائ  جدًا. قصة رائعةدون في ك  شيء فيها كالذ ل ي

 : الحب -2

تستقطب  ،عظّم في شعرهم شأن المرأة والحب "فهم  رون أن الحب قوة روحية عظمى
نحو أسمى الم   الإنسانية  ،جميع فوضى الحياة والن و وتوجه المرأة والرج  على السواء

وتوقظ كيان ك  منهما بشتى المعاني الخيرية التي تكمل وراء  ،معرفة والإيمانوتهذ بها بال
 2التضحية والبطولة".

فأك رهم  ،هذ  النظرة الم الية الروحية للحب والمرأة سمة عامة لدى الشعراء الرومانسييل
ويذكي شعورنا  ، هة قلوبنا بالحبّ ويرقى بعواط نا ، رى "أن المرأة  ملك هبط مل السماء

ولقد برزت المرأة بقوة في  3،ويشكعنا على النهوض بأعباء واجباتنا الخل ية والسياسية والوطنية
فأودعوها ذوب حياتهم  ،لما كانت توحي به مل عواطف صادقة ونبيلة ،شعر الرومانسييل

فعرفوا بها القلق والألم  ،العشق عند الرومانسييلوهدف آمالهم فكانت قصائدهم تروي لنا معاناة 
قيمتهم ال ادة الحسناء حتى رأوا أن معاجم الل ة لا تكاد  ،والعذاب بكانب السعادة والهناء

وكانوا  رون فيها دنيا الرؤى والأحلام بعيدا عل واقع  ،تستوعب مقاصدهم ولا تصور لواعكهم
رومانسي "حرية تحذ ر للذات أو موضوعا تشت   فيراها ال ،والاضطهادمليء بالألم والصراع 

 4به الذات ن سها حتى تسرب في إفرازاتها في القاع وبعد ك  شيء جميلاً وسار في هذا الوجود.

ولهذا نكد شكري في  ،ولع  هذ  العاط ة سمة واضحة عند شعراء التيار الرومانسي العرب
القراء لا ي هم منةلة ال ةل في الشعر  مقدمة الكةء الرابع مل د وانه يقول: "ولقد رأ ت بعض

                                                           
 .180ص: ،1988 ،وتر بي عية للدراسات والنشر والتوزيع،المؤسسة الكام ،1ط ،الدراما ومذاهب الأدب ،فا ة توحيني -1
 .15ص: ،(دط()دت) بيروت، شورات دار مكتبة الحياة،من ،فلس ة الحب عند العرب ،اللطيف شرارةعبد  -2
 .190ص:، )دط( ،القاهرة ،نهضة مصر للطباعة والنشر ،الرومانتيكية ،محمد  نيمي هلال -3
 ،م1967،القاهرة ،دار الكاتب العربي ،قضايا  وظواهر  ال نية والمعنوية ،الشعر العربي المعاصر ،عةالد ل اسماعي  -4

 .370ص:
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وكلما نصيب المرء مل حب الكمال أوفر كان  ،إن مةية ال ةل سببها أن حب الكمال حياة
 نصيبه مل حب الحياة أعظم.

وحب الحياة والكمال مل العوام  الاجتماعية القوية التي تةجي الأمم إلى الت وق 
ال ةل الروحاني الذي  ترفع عل أوصاف الكسم ب   ،ولا أعني بال ةل الشهواني ،والاستعلاء

 1إلا ما بدأ للروح أثر فيه"

وقد  رت ع م هوم الحب عند الرومانسييل إلى درجة التقديو في هذ  التكربة يضعنا 
الشاعر أمام طقوس عادية وليو أمام صورة الحب المعروفة في الشعر العربي في جانبيه 

ولكنه المعاصريل  ،وإن وجدنا شبها بيل تكربة العذرييل وتكربة الوجدانييل ،الحسي والعذري 
نحو المرأة كما نلاحظه لدى  الكلي الم اليلا يعكو درجة العمق وص اء الرؤية والتوجه  شبه

قديمًا في معبد الحب مطلقًا حوله  "إسماعيل محمود حسن"المحدثيل فنرى  ،الرومانسييل
الظلال والأطياف ويتضح ذلك في قصيدته "وق ة حيال القصر"  البخور والعطور هائما مع

 :2قائلًا 

 

 يئ  د  ه  اب لا ت  صــــــ  ع  الأ   ة  خ  ر  صــــــ   يا
ـــــــوم من م  ر  ح  الم   ة  ج  ه  ي م  ف    ــــ  ده  ر  و  ـ
ــجض  على م   الت  از  ار م  نَ الف    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  عيـ
 ا مزَق ت  اوي...وم  ى الك  ن  عد الضـــــــ  ب   
ـن كم    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ت ون بد  ـ ـابد  ه  أ   الم ف  ـ ـ  هاـ
ـــــــــافيتو     هفةــمآن في لـــــــها ضـــــ ــ
ــــــــــــصو  أ  ف     بيها.ار  ــــــي مح  ون  دت د  ـ ــ
 

                                                           
 .290ص: ،م1960 ،الإسكندرية ،تقوى  وسف جمع وتحقيق: ،مصر ،دار المعارف ،4ج ،زهر الربيع ،عبد الرحمل شكري -1
 .82ص: ،م1967،اهرةالق ،2ط ،رطبعة دار الكتاب العربي بمص ،د وان "أ اني الكوخ" ،محمود حسل اسماعي  -2
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ستتتمى  عندهم، حتىالستتتمة الأهم في الشتتتعر الرومانستتتي والمظهر الأشتتتهر  فالحب إذا هو    
 إلى درجة التقديو بكانبيه الحسي والعذري. 

 
 النزعة الإنسانية والوطنية: -3

وليو مل شك في أن العاط ة الوطنية التي اجتاحت العالم العربي بأسر  في فترة الحرب 
ا شعريًانكد  لونح ،العالمية ال انية وما بعدها كانت تحرك وجدان هذا الشاعر الرومانسي  نصًّ

 نظم ليكون مل أناشيد العرش. ،نادرًا

ولكنه في الوقت  ،وهذا النص  دخ  في باب الشعر الوطني وتظهر فيه ملامحه ومقوماته
فيه التقاب  بيل الظلم بيل  اويبدو  ،ن سه يحكي ومضات رومانسية في الموسيقى والتصوير

 ذوب في الكماعة لا  اعروالشّ  بيل القيد وبيل الحرية كما  بدوا فيه التعاطف الذاتي. ،العدل
 ولكل الكماعة هي التي تت نى مل خلال الشعر. ،ولا  تبدد فيه

ـــــــــــــالش ــــــي  مولــــــه ه   ب  ــــــــــــــب كالص  ع  ــ ــ  انم 
 
 
 

ـــــبالالحب و   ن  ي م  ك  ب  ي   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  راني  هوى ح  ـ
 انج  وة الســـــــ  ط  ن ســـــــ  ب م  لى الر  و إ  ك  شـــــــ  ي   
ــسل  و    ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعة الث  ع  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  فتكة الذئبان و  ب  ـ
ـوذل  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بر  وة الح  س  ق  ان و  م  ر  ة الح  ـ
ــــــــعون    ــــــــــــــــ ــــــــة الغق  ـ ــ ــــــــــ ـــــــه  ي م  ربان ف  ة م 
 رشـــــــــــــــــــــــــــــــــاحب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــيا ص بد  الج  
 يك  م  ـــ ـــــــــــــــــــــــــحهنا ي  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلإ
ـــــــــــــــــــــــوش   الظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــآنبك ع  ـــــــ ــ
 1فديك.ــــــــــــلا يـــــــــــــــــــى العـــــــــــــــــــــــــــــإل 
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وذلك لإيمانه  ،اهتم الشعراء الرومانسييل بالنةعة الإنسانية والشعور بالآخريل والمحبة لهم
بب الأساسي للسعادة الاجتماعية بيل الناس والدعوة إلى تحقيق الحقوق  بأن الإنسانية هي السَّ

لهذا أخذ الشعراء يحيون  ،التي تشم  جميع البشر مل حرية ومساواة وعدالة ،انية العامةالإنس
ويشيدون بذلك خاصة في القصص  ،في أدبهم مأثر أجدادهم وصراعهم في سبي  حريتهم

 والقصر أوحرصوا في هذ  المسرحيات والقصص على وصف اللون المحلي  ،والمسرحيات
وهذا اللون الموضعي قد حافظت عليه المذاهب الأدبية الأخرى  ،البلد الذي يكري حوادثهم فيه

التي تلتةم وتم   هذ  الاتكاهات السابقة كلها طابع الأدب الرومانتيكي مل الناحية 
 .1الاجتماعية

نلمسه في ن مات  وذلك ما ،الشعر الرومانسي مسحة مل الكآبة والحةن  لب على  الكآبة:
الرومانسي شاعر ذو حساسية مره ة  فالشاعر ؛عل المكتمع والان صالواليأس  ،البكاء

الوجداني طابع  الب على الشعر ، يقال إن "الكآبة»يستكيب مع ك  قضايا مكتمعه وواقعه 
 .في هذا الشعر ،لكنه لا يصدق على نماذج ك يرة ،قول حق ووه

وتعمق أحيانًا وتمتد حتى توشك  ،كما تختلف الكآبة فتظ  صورة لحالات ن سية عارضة
والشر أن تكون نظرة إلى حياة والكون وتدفع الشاعر إلى ك ير مل التأم  في  اية الحياة 

 .2«والاختيار روالكب

نكد  عند عبد  الكآبة كأنها شيء فطري فيه وهذا ماكما أن بعض الشعراء نكد عندهم 
وتبدوا الكآبة عند »القادر القط في كتابه الاتكا  الوجداني في الشعر العربي المعاصر إذ يقول 

وإن ربط الشاعر أحيانا بينه وبيل  ،فطريا ليو له سبب معلوم ،بعض هؤلاء الشعراء مةاجًا
 :على هذا اللون الخاص بالكآبة الدراسة ال ريدة وقالأحوال المكتمع والحياة وقد عبّر الشابي 

ـك  » ـ ـ  تىم  علة و  اس ش  آبة الن  ـ
 

ـ ــمرت ليال ح ** ـ ـ ـ ـ ـ ـ  دب  الأ   ع  ت م  ن  ـ
 

                                                           
 .38ص: ،م2004 ،القاهرة ،نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،)دط( ،الأدب المقارن  ،مي هلاليمحمد  ن -1
 .271ص: ،الاتكا  الوجداني في الشعر العربي العاصر ،عبد القادر القط -2
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 تن  ك  عة س  و  ل  ا اكتئابي ف  أم  
 

 1«بدلى الأ  ا إ  ه  ى ب  ق  ب  ن  ي و  وح  ر   **
 إ
 ا
 

 .الابدالحةن إذا سكل روح الشاعر فإنه لا ي ارقه إلى     

للبائسيل  إنصافهلأن في  ، نب ي علينا التذكير منذ البداية أن الأدب الرومانسي كله ثورةالثورة: 
ة ثورة وحبه للخير وفي تمرد  على قيود الكلاسيكية ل تلك القيود الاجتماعية والسياسوالضع اء م
الشابي كان  رى شعبه ن لأوذلك  ،وقد ش لت حيةا ليو بضيق في د وان الشابي ثورة لادب.

 ن ليو لد نا ما ُ  بت أن الشابي كان منخرطا في منظمة أولأو  ،في أ لال الأسر والمهانة
ك  ماهناك أنه كان عضوًا  ،بالقوة ،ليقوم بعم  سياسي معيل  دافع به عل وطنه ،هيئة سياسة

بهذا يكون الشابي  ،ثم شارك في تأسيو جمعية الشباب المسلميل بتونو ،في )النادي الأدبي(
 ،قد أسهم في بناء وطنه ثقافيًا وهذ  المساهمة لا تق  أهمية عل المساهمة السياسية للبلاد

الر م مل ظروفه الصحية لم يستسلم ودافع عل وطنه بأسلوبه فقام بتوعية شعبه مل على و 
ويبصر  بحقيقة وجود  وسخطه على ك  مظاهر  ،خاطب شعبهفترا  ي ،خلال أعماله الأدبية

الذل والمهانة وقد يكسد ذلك في أك ر مل القصيدة ويقول أيضًا في مواجهة الاستعمار في 
 قصيدة )إلى ط اة العالم(.

 بد  ت  س  الم الم  ا الظ  ه   ـــــــــــيأ   ألا  
 

و د  ، ع  م  لا  الظ   يب  ـــــــــب  ح   **
 ياةالح  

 
 

 يف  ع  ب ضــ  ع  نك شــ  أ  ت ب  ر  خ  ســ  
 

ـــــــــكو   **  2دماة. ن  ة م  وب  ض  خ  م   فك  ـــــــــ ـــ
 

 

 

 

 
                                                           

 .303ص: ،المرجع ن سه -1
 .84-83ص:)دد()دب()دط()دت(،  ،أبو القاسم الشابي شاعر الحياة والخلود ،هاني الخير ، نظر -2
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 للنزعة الرومانسية مقومات الفنيةالالمطلب الثاني: 
 الخيال: -1

اهتمام الشاعر الرومانسي بالخيال والصور الشعرية التي تكسد خيال الشاعر بدرجة 
بناء القصيدة جوهر النظرية الرومانسية في تأذن لنا بأن هذ  العلاقة بيل الخيال والصورة في 

 الشعر.

إنّه  ريد  ،في التأليف العادي أو  ير الأدبي  تكه فيه بسرعة نحو النتيكة العامة
في الوصول إلى الح  النهائي دون أن تكتذبه  ةالمتوثبيسوقه حب الاستطلاع أو  ،الخلاصة

است ارته يف الأدبي هو النشاط الممتع لعق  في التأل يحدثإنَّ ما  ،الأجةاء المكونة لهذا التأليف
فالشعر  دفع  ،الرحلة ذاتها وهذ  القدرة خاصة أو هي في كمالها متحققة في الشعر جاذبية

يصنع في النهاية كلا  ، تصاعد ، نسق، إنّه  رتب ،روح الإنسان مل كّ  أطرافه إلى النشاط
 .1منصهرا بقوة الخيال في كيان متكسد هو القصيدة

والالتكاء  ،تقديم الخيال على العق  وت ضيله على التحلي  النّقدي والهروب مل الواقع
أو عبر الةّمل بالارتداد إلى  ،الرج  عبر المكان بريادة البلدان البعيدة قتاانعإلى الحلم وطلب 

 .2القرون ال ابرة

مشاعر  ئ داخ  كّ  امر "في  " وهي أوّل داعية للرومانتيكية بقولها:مدام دي ستال" وتردد
هو الذّي يكسب هذ   ،وخيال الرساميل والشعراء ،ذاتية فطرية لا اكت اء لها بالأشياء الخارجية

 3المشاعر صورة وحياة.

ذروتها عند كّ  الشعراء  ،ويل ت نظرية الخيال الشعري  ،"وجد الإيمان المطلق بالخيال
فقد آمل هؤلاء أن ك  صد لهذ  القوة الخالقة قت  للقوة الحيوية في  ،والم كريل الرومانطقييل

 ى لهذ  القوة الةمام.ضلاته إلّا إذا أر ايكون في أقوى ح وأن الشعر لا ،الإنسان
                                                           

 .92-91ص: ،م2005 ،القاهرة ،الدار المصرية للطباعة والنشر ،)دط( ،مداخ  النقد الحد ث ،محمد سل عبد الله -1
 .715ص: ،مدخ  إلى دراسة المدارس الأدبية في الشعر العربي المعاصر ،شاوي ننسيب  -2
 .303ص: ، الأدب المقارن،محمد  نيمي هلال -3
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إلى القول بأن ال ل هو  "شلتح"وذهب  ،على سمات الخيال المنتج ةم الي ""فشته أقام
أمّا ال لس ة فإنها ت ربنا في مساحة ذات  ،فروع المعرفةالذي  دخلنا إلى معبد تحوم حوله بقية 

"  رى أنّ "بليكفكان  ،ومضى الشعراء الرومنطقيون على هذا النحو في تمكيد الخيال ،الحرم
مع  تعاط ا" الذي كان أك ر "كيتسأمّا  ،وأنّ ك  شيء حقيقي يصدر عنها ،الخيال قوة إلهية

 ،ومل خلال الكمال  بلغ الحقيقة القصوى  ،خر رت ع إلى عالم آ كيتس"عالم الحو كان "
 1وان ت اوتت النظرة بعض الت اوت. ،لالرومانطقييوكذلك كان الخيال عند  ير هذ ل الشعراء 

 الرمز: -2

التي يصعب تحد دها  ،لأنه  ناسب الأجواء ال امضة ،"التعبير بالرمة الكد د موحي
ويخلق  ،بانطباعات دون حاجة إلى ت صي  وبيان ى وجة المعاني الك يرة ويحي هوإنّ  ،وإيضاحها

 2والمشاركة. لنشاط وال عاليةاالمتلقي جوا مل لدى 

ومل مدنه السحرية  ،وثيابه التنكرية لم تحصى بعد ،شيء  بوح بك "الشعر عالم مراو  لا 
 فلنحاول أن نستكشف بعض دروبها العصبية. ،الموسومة بتتتت"الرمة"

بحيث  نب ق   ، تكون الرمة في الشعر مل خلال الحسيات عل طريق عناصرها المختل ة
دراكات المتلقي إيل مسارب الن و لدى الشاعر وبيل هيك  الرمة متخذا مل الحدس برزخا ب

وية حيث تنعدم الكةئيات لا عل طريق الصور الكةئية  من ردة عل نظامها  في تركيباتها اللّ 
امتلاء التكربة ب راء ن سي  دفع إلى أن ترتع الل ة  ،لتصنع جسرا يخطوا عليه الرمة في رهافة

في  ابات الرموز تتلمو في أحراشها انطلاقا للعاط ة الكامعة التي تقف  دلالات الأل اظ  
أن تتو   داخ  سراد ب  ولا تستطيع أن توحد بيل الان عال والذات ولا ،إزاءها عاجةة مشلولة

التكربة ويمنحها  لمهيب يحتض ،الن و حيث  نتصب الرمة كأفض  أداة تعبيرية يقود خياله

                                                           
 .125-124ص: ،م1996 ،الأردن ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،1ط ،فل الشعر ،احسان عباس -1
منشورات اتحاد الكتاب  ،)دط( ،)مع ترجمات ونصوص لأبرز أعلامه( ،المذاهب الأدبية عند ال رب ،عبد الرزاق الأص ر -2

 .69ص: ،م1999 ،دمشق ،العرب
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هذا الدفء ال امض وهي في رحلة تخلقها ال ني حتى تتكسد أمامك ويكاد الرمة  تب مل 
 1خلال النسيج اللّ وي.

 : نزياحلإ ا-3

بمعنى العدول وهذا  الانةياحهو مصطلح حد ث به عدة سمات  ذكر منها:  نةياحلإا
بمعنى  الانةياحنكد  عند العرب القدامى أم ال عبد القاهر الكرجاني وسيبويه و يرهم و 

 والإطاحة والمخال ة و يرها مل السمات. الانكرافبمعنى  والانةياح ،عند فاليري  الاحتلال

 نذكر منهم. نةياحالإوقد عرّف مكموعة مل النقاد 
أن الشعر انةياح عل معيار قانون فك  صورة تخرق قاعدة مل قواعد »يعرفه كوهيل بقوله:  -

 .2«نةياحالاالل ة أو مبدأ مل مبادئها هو 

 دفق م هوم الانةياح بأنه يكون خرقا للقواعد حينا ولكوء  :الانةياحفي  "ميشال ريفاتير"يقول  -
 .3مل الصيغ حينا آخر رما نذإلى 

الم اجئ للمعنى مل خلال الوظي ة التي  ؤد ها  الانتقالهو " "صلاح فضل"عند  نةياحوالإ -
والتي كونها ل ة الن ر أي الل ة  ،فالشعر  تكاوز الل ة العادية )الدلالية( ،ك  مل الشعر والن ر

 .4قوانيل الل ة العادية بانتهاكالإيحائية ذلك 

بأنه  رمة إلى صراع قار بيل الل ة والإنسان وهو إبداع عاجة  "عبد السلام المسدي"ويعتبر   -
ب   وضوعي ما ورائي في ن و الوقتأن  لمّ بك  طرائقها ومكموعة نواميسها وكلية أشكالها م

أن تستكيب لك  حاجته في  ىوهي كذلك عاجةة عل ،إنه عاجة على أن يح ظ الل ة شموليا
 .5وإبراز على كرامته مل أي ال ع  ،نق  ما  ريد نقله

                                                           
 .96ص: ،)دت( ،منشأة المعارف الإسكندرية ،)دط( ،ل ة الشعر قراءة في الشعر العربي الحد ث ،رجاء عيد -1
 .14ص: ،2012ديسمبر ،3العدد ،الإنةياح بيل أحادية الم هوم ونقد المصطلح ،مكلة المقاليد ،أنور بوحلاسة -2
 .13ص: ،سه المرجع ن -3
 .241-240ص: ،م8199، 1ط بيروت، دار الشروق، القاهرة، ،نظرية البنائية في النقد الأدبي فض صلاح   -4
 .106:ص ،(دت) ،3ط ،تونو ،دار العربية للكتاب ،الأسلوبية والأسلوب ،عبد السلام المسدي -5
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 المعجم الشعري:  -4
أو  ير  حيث أن  يالرومانسيعد المعكم الشعري  مل أهم المقومات ال نية في الشعر 

وقد  ،مكموعة مل الأل اظ تتكون لتخلق معكمًا شعريًا خاصا بها له دلالة الشعرية والكمالية
عل المعكم الشعري في كتابه الاتكا  الوجداني  في الشعر  "عبد القادر  القط"تحدث الدكتور 

المعكم الشعري فإنه مل عناصر الشعر الأولى التي تتأثر بالتطور  االمعاصر "أمالعربي  
وقد رأ نا كيف تميةت  ،مل مرحلة إلى أخرى  ةحاسم يةر يالحضاري وإن لم  تخذ صورة  تعب
بر م تقليدهم ال الب فسربت إليها آثار مل روح العصر  ،الل ة عند أصحاب حركة الإحياء

....أخذت طائ ة كبيرة مل عباراتهم  وصورهم  ،وأساليبها، عباراتهاالحد ث في أل اظها وبناء 
. إذا فالمعكم الشعري 1الممتةجة أحيانا بأل اظ تقليدية وخالصة لطبيعة التكربة الوجدانية الكد دة"

 هو عنصر ظهر مع ظهور الشعر وتطور مع تطور .

 الصورة الشعرية:-5
الشعر ال ني فالصورة الشعرية هي ترتبط ارتباطًا تعد الصورة الشعرية مل أهم مقومات 

 وثيقا بالعاط ة ومشاعر الخيال وهي تصوير لتكربة الشاعر الشعرية.

على النحو الذي رأ نا . أن تت ير طبيعة  القصيدة ومعكمهاوكان لابد وقد تكدد نظام 
فالصورة في الشعر "الشك  ال ني" الذي تتخذ  الأل اظ  ،الصورة الشعرية ومقومات تكوينها

انب مل جوانب التكربة والعبارات بعد أن  نظمها الشاعر في سياق بياني خاص ليعبّر عل ج
 والإيقاعالشعرية الكاملة في القصيدة مستخدمًا طاقات الل ة وإمكاناتها في الدلالة والتركيب 

أو  ،والترادف والتضاد والمقابلة والتكانو و يرها مل وسائ  التعبير ال ني، والحقيقة والمكاز
وان ، عل المعكم الشعري سبق أن ذكرنا    رسم بها صورة الشعرية ببناء العبارة وببعض ما

فالصورة الشعرية هي شك  فني .2تناولت دراسة الصورة الشعرية عناصر متكاملة  ير م ردة"
لشعر وهي تتبع التكربة الشعرية للشاعر.

                                                           
 .356ص: ،الاتكا  الوجداني في الشعر العربي المعاصر ،عبد القادر القط -1
 .391ص: ،ن سهالمرجع  -2



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
تجليات المقومات الموضوعية والفنية للنزعة 

 في ديوان "فجر الحياة" لـ"منور صمادح". الرومانسية
 

 ترجمة الشاعر، والتعريف بشعره.: توطئة  

 تجليات المقومات الموضوعية للنزعة الرومانسية الأول: المبحث*  

 في ديوان فجر الحياة.            

 الثاني: تجليات المقومات الفنية للنزعة الرومانسية المبحث* 

 في ديوان "فجر الحياة"             
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 ترجمة الشاعر، والتعريف بشعره. :توطئة
ودرس بكتّابها القرآن  ،1931سبتمبر 7ولد بن طة ببلاد الكريد في  صمادحهو منور 

الكريم حتى سلّ التاسعة ثم انقطع عل الكتّاب إثر وفاة والد  المرحوم إبراهيم صمادح الذي 
 وبكامعة القروييل ب اس. ،ودرس بمدارس الكةائر ،رتخرج مل الأزهر بمص

وكان للشاعر ثلاثة إخوة لّابد مل أن  ترسموا خطى والدهم ولما كانت )حالتهم المادية 
 .1بما  لةم مل المدد لاخ الأكبر( تكاد تقوملا تسمح بالن قة على إخوته ب  لا 

اضطرت العائلة أن ترس  منور وهو ابل الحادية عشر إلى خالد الخبّاز بقرية "سيدي 
وأشرف معه على  ،روان. فأتقل عند  صناعة ال طائر والحلوياتعمر بوحكلة" مل ولاية القي

 .2م1946م إلى سنة 1944مل سنة  المخبةة والد 

ها بهذ  القرية انتقلا معا إلى "سيدي علي بل نصر الله" هاوعلى إثر أزمة مادية واج
فقضايا هناك بعض العلم. وجع  يقلد بعض الشعراء ثم تحول إلى "حاجب العيون" بن و 

 الكهة.

وفي "حاجب العيون" انضمّ الشاعر إلى ال رقة الكش ية التي لقّل فيها بعض الأشعار 
وجعلته يقلد بعض الشعراء فيكتب مطلع أول  ،حسّه الشعري -لأوّل مرة-أيقظتالحماسية التي 

 قصيدة يخطها في حياته. 

ر نصـــــ  ال  ب ف  ع  ا شـــــ  ســـــم ي  ت  اب  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــبق  ري

 

 يبصـــ  الخ   لحق  ال   ه  ار  ه  ز  أ   ت  ل  ف  ح   **
التونسية منها  ،وتعرف الشاعر في هذ  ال ترة على الصحف والمكلات الأدبية لأول مرة 

والمشرقية التي كان خاله م رما بمطالعتها مع ثلة مل م ق ي البلدة. وعاودتهما الأزمة 
معنى  وذاقا في هكرته الكد دة مل "حاجب العيون" ،م1948مرة أخرى في مارس  الاقتصادية

وال اني في هذ   ه الأولاسعة راجليل وحيد ل. صدرا د وانلشوالعذاب وقطع المسافات ا  الترح
 مل طور الط ولة البائسة إلى الرجولة الظافرة. المرحلة عند انتقاله مل القرية إلى المد نة...
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وهو عبارة عل قصيدة طويلة أصدرها  ،م1954أولها هو "ال ردوس الم تصب" الذي صدر سنة 
  الوطل العامليل بصورة الةّعيم الأكبر الذي اتخذ  رمة للنّضال وم الا حيّا للمكافحيل في سبي

 هذا ال ردوس مل م تصبيه. لاسترجاع

تتخلص مل هذ  ال قافة القروية  م.1955الذي طبع سنة  الد وان ال اني "فكر الحياة"
فهو فكر الحياة الكد دة  ،ويتسامى عل ذلك الخيال الري ي إلى تعابير أو وثق بالحياة وبالواقع

 صدرها وأبصرتر الحياة قد صدعت الترب عل )طرائق بديعة تلمو بذو  التي انتق  إليها...
  .والعةائمالنور عذب الصور.. فهو ألوان زاخرة بالعواطف 

هذا الد وان نلمو بذور الإحساس بالتركيب الطبقي للمكتمع الذي لا ءتنخلال قرامل و 
( وهي خاصية المد نة التي اختار الشاعر منذ بطر أتخمته السرقاتومل ) ، تكون مل جياع

د وانه م مل طبقته، وأهدى إليه ل والكياعوالعاطليإليها جانب المظلوميل  والالتكاءاحتمائه بها 
 ،مل عذاب( أنت صوت) ال الث )حرب على الكوع( الذي قُدم بكلمات تصف الشاعر قائلة له

الصّارخة وهي استنكار الإنسان لما تقاسيه  لوحات قدّت مل آلام الكماهير)وتصف د وانه بأنه 
وهي أيضا ثورة  .الإنسانية الكماهير مل شقاء يقتنع جميع أه  الشبع أنّه يحطها عل مستوى 

شباب تعيو زجّ به في جهنم مل جوع وجه  فإذا هو  ريب عل وطنه قد حرم ك  شيء حتّى 
 .1(وتحلّ  مل حيوانية الكسد الكائع ،المستقب 

 وبالإصرار" واضح المعالم رضيا متميةا بالتحد د ال كري عالرابع "صرا فقد كان د وانه 
فالحرب على  ،وبالرؤيا الكليلة. فهو الصراع الذي كتب عليه أن يخوضه مع طبقته المحروميل

وتتطلب تعبئة  ،وضدّ الاست لال والكشع ،تستلةم صراعا أكيدا صراعا ضد الاستعمارالكوع 
 2كّ  العاطليل والمحروميل والبؤساء.
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للنزعة الرومانسية  والفنية : تجليات المقومات الموضوعيةبحث الأولالم
 في ديوان "فجر الحياة"

 أولا: الطبيعة
 ،حضورًا قويًا في شعر الرومانسييللها تعد الطبيعة مل أهم الخصائص التي نكد 

ويركل إلى أحضانها  ،ملاذًا يكد فيه ضالته باعتبارهافالشاعر الرومانسي  لكأ إلى الطبيعة 
ويعتبرها بم ابة الأم الملهمة له. فالعودة إلى الطبيعة عودة  ،ويستشعر حنانها وروعة جمالها

 :1في قوله "رشيد أيوب"نكد  في شعر الشاعر  وهذا ما ،إلى ال طرة والذّات

 ســـــــــبيل الحب أهوى ا في أن  
 

ــــهـــــا ** ــــرات ــــي عــــب ــــن ف ــــي ــــع  ال
طير إن نـــــاحـــــت على  ل  وا

 
 

 غــــدواتهــــاالأغصـــــــــــــان في  **
 
 

 يحيـــــا العـــــاشـــــــــق، والريح
 

 المشـــــــــتــــاق من نفحــــاتهــــا **
 فتبدو صورته هادئة شكية. ،وهنا  ربط الشاعر بيل الحب والطبيعة 

في الطبيعة  الان ماسأما الشاعر منّور صمادح فنكد  في بعض الأحيان يحذر مل 
يقول في قصيدته ، الخلابةالإنسان بمناظرها   نحسربكمالها ف ي فص  الربيع  والافتتان

 :"لإنسان"الطبيعة وا
 لهــادتغريــك في فصــــــــــل الربيع بــ

 
 وجمــالهــا كــالغــادة الحســـــــــنــا  **

 جنـــاتهـــافترى الزهور تميس في  
 

 مخّضـــــــــرة في روعــــة وبهــــا  **
 فـــتـــــانـــــة بـــجـــمـــــالـــهـــــا فـــوّاحـــــة 

 
 بـــــأريـــجـــهـــــا مـــبـــــادة بـــرخـــــا  **

 والما  في وســـط الجداول صـــافيا 
 

ة  ** حيـــــّ ل ا كـــــا لويـــــل لرقطـــــا مت  ا
والشــــــمس ترســــــل في الفضــــــا   

 غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 

 حمرا  مثــل العســـــــــجــد ال لا  **
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 والروض حولـــك بـــاســـــــــم متـــألق
 

 1الأوفيـــا .وجمـــالـــه في وارف  **
 
ولكل حيل  نقضي فص  الربيع فإن جمالها  ذهب معه ويظهر وجه آخر للطبيعة مخالف  

 :هاتمامًا لاول حيث يقول الشاعر في القصيدة ن س

ا ــــدل  انظر إذا جــــا  الخريف معرب
 

ـــ ** ـــوا  هرعـــودب  وهـــو أطـــــل الأن
 بشــــرى الطبيعة بالحداد تســــربلت 

 
ـــا  ** ـــالطـــاعن الحـــدب ـــت ك  وتمثل

 ذوايـــــات بعـــــدمـــــا وترى الأزاهر 
 

 كانت تشبع الحسن في الأجوا  **
ا الســـــــــمــا  فــ نّهــا مغشـــــــــيــة   أمــّ

 
 عن ناظريك بســــــــحبها الدكنا  **

ه   ــدب حظــّ ــل المســـــــــكين ين والبلب
 غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 

 مســـــــــتـــــدلال ألحـــــانـــــه ببكـــــا  **
 أين الورود وأين من يهفو لـــــه 

 
 2ولشـــــــــدوه للروضـــــــــة الغنّا . **

 
 
 
 

 تدوم علىفأحوال البشر لا  ،بيل الطبيعة والبشر اً وانسكام اً هناك تشابهومل هذا نكد أن 
 حةينة. اً ومرة نكد  يعيش أيام ،فمرة نكد  سعيدًا ،حال

 :ومل ذلك قوله في قصيدة "صلاة" ،وفي بعض الأحيان نكد الطبيعة تقاسمنا أفراحنا

 تــــــحــــــت أضــــــــــــــوا  الــــــقــــــمــــــر
ـــــــــر  ـــــــــن شــــــــــــــــــدو ووت ـــــــــي  ب
 

 

ـــون طـــروب  ـــك ـــقـــــانـــــافـــــ ذا ال ـــل  ب
 وإذا الـــــدنـــيـــــا تـــبـــــاهـــي بـــهـــوانـــــا 
 وإذا الأرض تـــــــــــغـــــــــــنـــــــــــي 
 3والســـــــــــــمـــــا جـــــذلـــــى تـــــهـــــنـــــى 
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ي أهداها إلى شقيقة الشاعر محمد العربي صمادح توقوله في قصيدة "نشيد الطريق" وال
 دعو إلى التأم   هن ستتتالوقت وفي  ،ويتشتتتبه بها ،وفيها يحاكي الطبيعة ،صتتتاحب د وان "أفق"

 في هذا النضج الكبير بمعالم الطبيعة الخلابة.

 رغم الظّلام أشعّ من نفسي وأشرق كالصباح
وأســــــير في دربي على الأشــــــواك أغتصــــــب  

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ
 

 

 كالنّســـر في العليا  أســـخر بالعواطف والرّياح
ا ألفي جنــاح  اعريــة راكبــل  في كبريــا  الشـــــــــــّ
لبـــــل الم    ب ل  ترنّمإني أعيش كمـــــا يعيش ا
 1أشـــــــــدو بألحان الحياة ولي الجمال الملهم 
 
 
 

 

وهذا ما يشيع عند ، وكما أعقبنا سابقًا في أن الطبيعة ت رح ب رحنا فإنها تحةن لحةننا
فهم  ربطون أحوالهم الن سية بالطبيعة وهذا ما نلمح له م يلًا عند منوّر  ،شعراء الرومانسييل

 نشيد السرى" إذ يقول:قصيدة "صمادح في 

ــــيـــــل ســـــــــــــو  نـــــا ل ــــّ  وعــــم
 

رات **  يضـــــــــــــــنّ بـــــــالـــــــنـــــــيـــــــّ
ــــنـــــا الـــــديـــــاجــــي  ــــرت ــــث ــــع  وب

 
 

ـــ ** ـــهـــــا وهـــو عـــــاتب  عصــــــــــــف
 
 

 والــــــجــــــوّ داح كــــــئــــــيــــــب
 

ـــــمـــــزعـــــجـــــات ** ـــــال ـــــغـــــص ب  ي
 والــــريــــح تــــعــــوي فــــتــــودي 

 
ـــــــزهـــــــرة  ** ـــــــاتب ـــــــن ـــــــكـــــــائ  ال

ـــيـــــد  ـــع ـــح نـــــا  ب ب  والصــــــــــــّ
 

 2وقــــد ســـــــــئمــــت  ســـــــــبــــاتي **
 
 

فالطبيعة عند  هي ألوان  ،نكد الطبيعة في هذ  الأبيات ثائرة مع أحوال  الشاعر الن سية
وخطوط أساسية في صورة فنية تمتةج بخطوط الموضوع الن سي أو العاط ي امتةاجًا كاملًا في 

"قلق" الذي كان  ومل ذلك نذكر قصيدته ،لكل هذا الامتةاج تلب عليه الن و ،أ لب الأحيان
قذفت به المد نة إلى بعد أن ، البل د روسط الطبيعة ال نّاء بحديقة   ،يصف فيها جولة ربيعية
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انتابه  ،وبينما كان  تمتع بكمال الطبيعة الخلاب بيل السعداء مل المتنةهيل ،هذ  الحديقة
لك مل  رّ  شعور م اجئ فيقول: "وفكأة سمعت صوتًا  ناد ني مل أعماق ن سي يقول: يا

 ع...والكو  والدموع... ذكر السكون...تذكر! تالكولان؟  ذلكبو عكبا كيف يطيب لك اللهو 
 ونكد  يقول في قصيدة "قلق": والعاص ة ت و..." ، لد ني وشعرت بالبرد

 بســـــــم الرّبيع فكل شـــــــي  باســـــــم
م   إلّا فـــيادي فـــهـــو لا يـــبـــتســــــــــــّ
 إنّي ســـــــــــــألــــت  الورد وهو مفتح 
 والبلبـــــل والنشـــــــــوان ثمـــــة ينعم 
 والعطر في الأنســـام يســـري خلســـة 
 كــــالحــــبّ في قلــــب الفتى إذ يحلم 
لموعلى   ك ت ت يعـــــة روعـــــة  طب ل  1ا

وهنا في هذ  القصيدة قصد الشاعر الحديقة ليرتاح فيها ويهرب مل جو المد نة  
وتبدو أن الطبيعة صارت  الطبيعة،لكل عاط ته ط ت عليه حتى وهو في أحضان  وهمومها،

فهم والطبيعة ومظاهرها  ،ويرمةون لصورها بحالات ن وسهم ،يخاطبونها وتخاطبهم ألي تهم،
 خاطبه الطبيعة:ت ن سها ويقول منوّر في القصيدة ،ن اختل ت الأسماءإو  ،شيء واحد

 اصرف همومك وابتسم من قبل أن
 
 
 

 ر والــرّبــيــع الــمــلــهــمهــتـــــذوي الأزا
 هــا قــد دعوتــك يــا حبيبي فــاقتطف 
 2زهري فـــــ نّي للمشـــــــــــــاعر مرهم 
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 والرومانسيةالنزعة الإنسانية ثانيا: 

كانت فترة  ت رضها  ،مما لاشك فيه أن ال ترة التي عاش فيها شعراء التيار الرومانسي
وذلك ما يظهر جليًّا في شعرهم الذي  ،الاقتصاديةوالسّياسية  الاجتماعيةعليهم ظروف الحياة 

عبروا به عل معاناتهم مل فقر وتشرد وظلم المكتمع والأحوال السياسية  التي تُحَدِقُ بالعالم 
لذا لم  بتعد شعراء الرّومانسية عل المكتمع وال وص في مشاكله ومحاولة الوصول  ،العربي

ية  تحدثون عل محبة الوطل  مل خلال وك يرًا ما نكد شعراء الرومانس ،إلى ح  يسْعد المكتمع
ومل أشهر قصائد منور صمادح   ،النظرة الذاتية وال ردية التي يعرف بها الشاعر الرومانسي 

الذي ألقاها على ظهر القلب في الذكرى الأولى فرحات حشاد  الوطنية  قصيدته "ذكرى حشاد"
 فيها: فأبكى الآلاف مل الحاضريل يقول ،خلال اجتماع بساحة القصبة 

 وتقضّ مضجع من رقد   ذكرى تحرّك من جمد  
 
 

ة نـــــار ثـــــ  ر تتّقـــــد  أوتثير في النَفس الأبيـــــّ
ل د     وتهيب بالخضـــــرا إلى شـــــنّ الكريهة في ج 
ة   ــّ ــام المــذل فــد   والإهــانــةوتقول: حت  ؟والصـــــــــَ
 حربلا تشـــــــــعل    ثوروا وشـــــــــنّوها على الأعدا 
 1؟أو ليس ثمة في الشـــــــبيه من يثور لتنتقل   
 ،وفي هذ  القصيدة ثورة على الأعداء ودعوة إلى الشباب للإعلان حرب على الأعداء 

 تكرار البيت:بوذلك 

 ثوروا وشنّوها على الأعدا  حربا تشتعل
 
 
 

 2أوليس ثمة في الشبيبة من يثور لنستقل؟
 
 
 

 وفي آخر القصيدة نكد    ني على ك  مل اقتدى هذا الوطل ولو حتى بإيمان صادق:

ــذّبيح ــدى الوطن ال  طوبى لمن دفع المعرّة وافت
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 وهفا إلي المعراج في شــــــوق وإيمان صــــــحيح
لك الرّوابى والســـــــــفوح  ئه ت بت بدما  وتخصـــــــــّ
بيبـــــة   وعـــــدت تقول معي وتهتف في الشـــــــــّ

 ؟ :كــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــريــــــــــــــــــــح
 

 ثوروا وشـــــــــنّوها على الأعدا  حربا تشـــــــــتعل
 1أوليس ثمة في الشـــــبيبة من يثور لنســـــتقل؟ 
لتحقيق  يسعالقصيدة "ال كر الكد د"  دعو الشاعر أبناء وطنه إلى بناء الأمكاد و وفي  

 أماله وطموحاته ويقول فيها:

 أيّهـــــا القوم ابتنوا المجـــــد بنـــــا  لا يهـــــدَم  
قوّم    ي جيـــــل  ل بهـــــا ا لى  بوا معرفـــــة مث طل  وأ
م   ولــنــجـــــدّدهـــــا حــيـــــاة لــيــس يــعــروهـــــا تــجــهــّ
 
  ْ 

 

*** 
 العلم ثرّه  تونس المجـــــد عيون  فجّرى يـــــا 

ــاب الحرّ حرّه    ب  2وابلغي أوجــك في ظــلّ الشـــــــــّ
ونكد الشاعر في حالة سخط جرّاء البؤس القات  الذي يعيشه الشعب الذي أصبح يحلم  

 :الذي يقول فيها "ثائرون"ته في قصيدوذلك  ،في عيشة راضية

 أنـــــا مــــرمـــــل مــــعـــــدم عـــــائـــــل
 

تل ** قا ية بيســـــــــهم   ولي صـــــــــب
ش فيهــا   قــاوبيــت يعشـــــــــّ  الشـــــــــّ

 
 

 ويـــمـــلـــيه فـــقـــرنـــــا الـــهـــــائـــــل **
 
 

 وأصـــــــــبحــت والعقــل في معــدتي
 

 وصـــــــــحبي بــأمعــائهم عــاقلون  **
 *** 

ــنـــــا حــرّمـــــت ــن ــي  فــكــم نــعــمـــــة ب
 

ــيـــــة  ــهـــــا أن ــنـــــا كـــــأنـــــا ل ــي  عــل
 جيـا  مســــــــــاكين في أرضـــــــــنـا 

 
 3ية.ضــــومن حقّنا العيشــــة الرا 
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تكاهلها على بعض ويذكر الشاعر فيها هذ  القصيدة هكومه على الطبقة الحاكمة أثر 
 حقوق الشعب كتوفير الش   فيقول:

 ألا إنّنـــــا ههنـــــا صـــــــــــــارخون 
 
 

ائمون  **  لســـــــــمع أصـــــــــواتنــا النــّ
 
 

 ودافــــعــــنـــــا رغــــبـــــة لا تــــغــــنــــي
 

لحـــــاكمون  ** هلـــــه ا  وحق تجـــــا
 فـــلا فـــهـــــاتـــوا لـــنـــــا عـــمـــلا أو 

 
 1تلوموا إذا شـــــــــنّها العاطلون  **

 
إلى مل الكوخ قصيدة "ومل أك ر قصائد منور صمادح التي تحكي عل معاناة الشعب 

وّر الشاعر معاناة صوقد  ،وحياة القصر ،الشاعر فيها ال رق بيل حياة الكوخذكر فيها  "القص
 أصحاب الكوخ فيقول:

 معــت اهــات يضـــــــــح لهــا الــدجى
 وتشـــــــــقّ قلـــــب اللّيـــــل كـــــالتنوير 
 ناظري فمضــــــيت والظّلما  تعشــــــي  
 والبرد يلــــدن وجنتي فــــأحســـــــــــــه 
 فـــي داخـــلـــي نـــــار يـــغـــيـــر زفـــيـــر 
 والرّيح غول جـــــائع طلـــــب القرى  
راك وكان مل  ضـــميري    2نحو الصـــّ
في هذ  الأبيات أبدع الشاعر في تصوير حالة البؤس وال قر الذي يعيشه البسطاء مل  

 المعاناة.الشعب وهذا راجع إلى كون الشاعر نابع مل صلب هذا 

 الحزن )الكآبة(ثالثا: 

ولكل قد تمتد في بعض  ،إنّ الحةن طابع  لب على الشعر الرومانسي في أ لب الأحيان     
لتصبح مسيطرة على عواطف الشاعر ليكسح شعر   ،الأحيان حتى تكون نظرة ثانية للحياة
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وهذا  ،ويعدّ منوّر صمادح مل الشعراء الذ ل امتةجت أشعارهم بنوع مل الكآبة ،طابع الحةن 
 رجع إلى الحالة المةرية التي يعيشها الشاعر والشعب التونسي سواء الاجتماعية أو السياسية 

 وهذا ما  وضح أك ر في قصيدة "ايمان" فيقول: ،منها الاقتصاديةأو 

ـــوان شــــــــــــعـــري جـــمـــــار  دي
 

 فــــــياديجــــــت مــــــن تــــــوهــــــَ  **
ـــــي  ـــــن ـــــي ـــــن حـــــن ـــــرة م  وزف

 
 

 ومـــــنـــــحـــــة مـــــن جـــــهـــــادي **
 
 

 مــــن ضـــــــــــــمــــيــــري  ةوأنـــــَ 
 

 1عـــلـــى شـــــــــــقـــــا  الـــعـــبـــــاد **
ويقول أيضًا في قصيدة "نشيد الطريق" أنه خلق لكي يحو بما يحو به الآخرون مل  

 بؤس وحةن يقول فيها:

لقـــــت لكي أحس بمـــــا يحس إنّي خ  
 الآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون 

 

 

 وجميعنــا مــا  وطين أنــا وأنــا هم   م  فه  
 لــلــبــيس والــحــرمـــــان والــجــو  الــمــريــر 
 للآلام في قلب الفقير ،للفقر والأســــمال المستطير 
، "صدى العشريل" ومل أشهر القصائد التي يصوّر فيها منوّر أحةانه وهمومه قصيدة 

 عشرون عامًا مضت ولم يسعد فيها الشاعر ،حيث مضى على الشاعر عشرون عام مل الحةن 
 يقول: الحةن،حتى أصبح يطلب الموت على البقاء في هذا 

 عشرون عاما مضت من عمري الباكي الحزين  
لم المبرّ م   نينى بـــــدمع الحزن والأ  ح والأ
 حتى طلبـــت  الموت لكن لا يجيـــب ذوي الألم 
 **** 

 ...عشرون عاما قد مضت حبلى بآمال قضت
 ..أبكى فيطربها البكا وإذا ابتســـــــــمت تجهمت. 
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 1كأنّي لســـــــت  من أبنائها ،عيشـــــــي تتغضـــــــه
حيث  ،"ر"فقير ضري ونلمح مسحة الحةن على الشاعر حيل يصف فقير في قصيدة 

 يقول فيها: ،واضطهاديصف فيها الشاعر الحالة التي يعيشها ال قراء مل بؤس 

 واضـــــــــــيـــعـــتـــــاه-يســـــــــــيـــر
 

 أنّضـــــــــى تســـــــــير عصـــــــــــاه **
 مســــــــــتــعــطــفـــــا بــيــن غـــــاد 

 
 

 ورائــــــــــــــح لا يــــــــــــــراه **
 
 

 والجســـــــــم يضـــــــــو نحيف
 

ــــقــــفــــو خــــطـــــاه ** ــــيس ي ــــب  وال
 يســـــــــتصـــــــــرك النــاس لكن 

 
 2يســــــــــــــمــــــعــــــون نــــــداه لا **

 

 
"الصباح البعيد" نلمح ن سية الشاعر تتخبط في الظلام الدامو الذي  وحيل نقرأ قصيدة

وهو  نتظر الصباح  ،فطول اللي   دل على الألم والحةن الذي يعيشه الشاعر ،لا صباح له
 فيقول: ،البعيد الذي لا توجد سب  حتى إلى بةو  فكر 

 أمشـــي على الأشـــواك في ليل الحياة بلا رفيق  
باح ولا ســـبيل إلى شـــروق متلمّ     ســـا ســـبل الصـــّ
 ظلمـــا  في فقر كئيـــب لا تلوح بهـــا البروق  
 حيرة، متســــــــائلال: أين الطّريق؟في وحدي بها  
 وســـألت كل الكون عن صـــبحي ولكن لا يجيب 
 
 

 3إني ضـــــــــللت وقد بحثت فلم أجد غير الظلام
ويشكو الشاعر في قصيدة "النّاي المحطّم" تحطم قلبه مل جرّاء الظلم والأحوال الاجتماعية  

وقد اختلطت أحوال الشاعر الن سية مع الطبيعة الساحرة التي يكدها  ،التي يعيشها المكتمع
 يقول في قصيدته:  ،هي الملهم الوحيد لأحةانه وعباراته

 سكت الشدو غاض اللّحن في الصّمت الكئيب
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 وابتســــام الطّفل في تكشــــيرة الموت الغضــــوب
اي حطــــام جــــامــــد لا يســـــــــتجيــــب    فــــ ذا النــــّ
 الصــــــــــــدور  ولكم أضـــــــــرم بـــالآهـــات اهـــات  
 مــن أغـــــاريـــــد وأنـــــات وأشــــــــــواق وشــــــــــعــر 
ــرّيـــــاح   دامــعـــــا يــهــفــو إلــى حــلــم تــرامــتـــــه ال
اح  1دائم الســـــهد وقد يقضـــــي ولن يأتي الصـــــّ

 

 
ومل أك ر الأسباب التي تؤدي بالشعراء الرومانسييل إلى اكتساح معظم أشعارهم بنوع  

وهذا ما فعله منّور صمادح حيل عبر  المستعمر،الذي  نشر   والاضطهادمل الكآبة هو الظلم 
وهذا ما فعله منّور صمادح حيل عبر عل الظلم  المستعمر،الذي  نشر   والاضطهادعل الظلم 

"زفرات" التي تعدو مل أولى  والاستبداد الذي يمارسهُ العدو على الشعب التونسي في قصيدته
 فيقول: ،آلامه وأحةانه حيث ذكر فيها الشاعر،قصائد 

 قلبي أقطري بــدمي جراحــات  
 

 أســرعي ،وســبلي بدا  الأســى **
 الظلامفمـــازال قومي بوادي  

 
 

 بلقع يســـــــــيرون في مهمــــة   **
 
 

 يجوبون أغواره والـــــدّغـــــال
 

 ينـــــامون في كهفـــــه المفز  **
 فهذا العدوُّ يســـــــــوس البلاد 

 
ن الموجع **  ويحكم حكم الضـــــــــّ

 جراح الأســى ألا فاســكبي يا 
 

 2ولا تســـــــــتقري ولا تهجعي **
الكآبة إذ يعاتب وتعد قصيدة أنا ون سي مل القصائد الصوفية حيث نلمح فيها طابع  

 حيث يقول: ،ويتهمها فما هو فيه مل ضلال وعصيانه ،الشاعر ن سه

 عصـــــــــيـــــت  الإلـــــه وخـــــالفتـــــه
 

 وحــدت عن  أحكــامــه الســــــــــاميــة **
 فــــألفيتهــــا ،وتــــابعــــت نفســـــــــي 

 
 

 تســــــــــيــر إلــى طــرق الــهـــــاويـــــة **
 
 

ــــــــــ فتابعتها كالصبيّ  ــــــــــ ــــــــــ  وأسـ
 

 رفت في ضـــــلتي هازئا بالعضـــــات **
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 أغـــــدواعـــــدوّ يــلازمــنــي حــيــن 
 

 فـــــأبـــكـــي وأغـــرق فـــي عـــبـــراتـــي **
 وســـــــــوف يهــددني طول عمري  

 
 1وفي الموت يم  بالشــوك رمســي **

 

 
 الحبرابعا: 

ما ل ،برزت المرأة بقوة في شعرهم إذو  ،عظّم الرومانسيون في شعرهم شأن المرأة والحب
فكانت  ،كانت توحي به مل عواطف صادقة ونبيلة فأودعوها ذوب جنانهم وهدف آمالهم

ؤى والأحلام بعيدًا  ،قصائدهم تروي لنا معاناة العشق عند الرومانسييل وكانوا  رون فيها الرُّ
ولع  هذ  العاط ة سمة  البة عند شعراء التيار  ،والاضطهادعل واقع مليئًا بالألم والصراع 

لم الواقع وذلك نكد المرأة عند أ لبهم م ال يطمح ك  منهم أن يحظى بعناقه في عا ،الرومانسي
وينظرون إليها نظرة تقديو  ،ويصبح بعيد المنال فيةدادون تشوّقًا إليها وتحرقا ،ولكنه يعةُّ 

ونلاحظ  ،وتهيب وإجلال حتى تراهم  تحدثون عل المحبوب وكأنهم في محارب عبادة وتبت 
 هذا في شعر ابراهيم ناجي الذي  تطهر بالحب ويسمونه  حتى يصبح روحًا ش افًا:

ـــاك صـــــــــلا  ة أحلاميســـــــــن
 

كـــــن مـــــ **  رابـــــيحـــــوهـــــذا الـــــرُّ
ــــــي  ــــــت الام ــــــي ــــــق ــــــه أل  ب

 
 

اب ي ** صـــــــــــــ  ت  أ و  حـــــ   وفيـــــه ط ر 
 

 
 
 

ظانّها أمضـــــــــي ت  ك  م و   ســـــــــ 
 

بّ يـــــــنـــــــاديـــــــنـــــــي **  إلـــــــى ر 
ــــبــــي مــــن الأرض   فــــلا قــــل

 
دي مـــن  الـــطـــيـــن   ** ســـــــــــــ   ولأج 

وذلك في  ،وكذلك نكد منور صمادح يعلو بالحب ويرتقي به إلى درجة العبادة والتقديو 
 يقول فيها: ،قديوتقصيدته "صلاة" التي توحي مل عنوانها على ال

 ا بـــك أحلم  نـــت بـــالأمس جنيكنـــ
ـــتســــــــــــّ   ـــب ـــيـــــد ي  مفـــــ ذا أنـــــت ول
ـــــــة  ـــــــاكـــــــي ـــــــب ـــــــاة ال ـــــــحـــــــي ـــــــل  ل
 نـــــفســــــــــــــي الـــــدامـــــيـــــه طـــــيَ  
 فجر شـــــعّ في ظلمة نفســـــي أنت   
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 وتـــــهـــــادت فـــــي ضــــــــــــــمـــــيـــــري 
ــئـــــة  ــي ــو مــل ــحــل  1بـــــالصـــــــــــبـــــا ال
فيت ننون في مناجاة  ،هيكان الحب عند الشعراء الرومانسييلوالبعد عل الحبيب  ةيد مل  
 "نكوى" يقول: وهذا ما نكد  عند منوّر في قصيدة: وحرقتهم،الحبيب وذكر عواطف اشتياقهم 

ــــد فهــــاجــــت أدمعيعلا  ني البع
 

 من جوى بلفح بين الأضـــــــــلع **
 الوجود معي ف  صـــــــــ  أيها العود  

 
 

 وصـــــــف الحب وداعب مســـــــمعي **
 
 

 الــــــلــــــيــــــل رنــــــيــــــنــــــا وامــــــ 
 
 
اإو   لــــــتــــــيــــــاعــــــا وحــــــنــــــيــــــنــــــل
 كلمــــا هــــبّ نســـــــــيم الســـــــــحر 

 
 ري ضـــجســـرت  هيمان الخطى من  **

ــنــجــم  ــقــمــر وعــيــن   ،أرقـــــب ال  ال
 

 رتتضـــــــــح الأنوار فوق الشـــــــــجّ  **
ــــــي وا  ــــــل ــــــهــــــي مــــــث  دهجــــــف

 2مـــــن هـــــواهـــــا ســـــــــــــاهـــــده 
، وقد كان الشعراء الرومانسييل  تخذون مل الحب ملذا ي رون إليه مل عذاب الحياة 

وهذا ما نلمح عند منوّر في قصيدته "يقظة  ،وتحيا أمالهم ،وتةهد أن سهم ،فبالحب تنار حياتهم
 الحب" الذي يقول فيها:

 ي من عفويتي وســـــــــباتين  ت  ظ  ق  أي  
 

 بــالبســـــــــمــات ليــل حيــاتي ت  ر  ن  وأل  **
 وجميلــة في نــاظري  فــ ذا الحيــاة 

 
 

 م فــي ذاتــيوربــيــعــهـــــا مــتــبســــــــــّ  **
 
 

 راقصـــــــــــات الهوى وإذا الأمــاني 
 

ــا كمــا تحي   **  ن في شـــــــــــدواتيي  يحي
بّي إليك نقشـــــــــته في قلبك ال   ـح 

 
 حجري حتى لان قلـــــب فتـــــاتي **

 من ألحـــاظهـــا فـــ ذا الغرام يطـــلّ  
 

 3مثلي كمـــا لو كـــان في نظراتي **
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نرى الشعراء الرومانسييل  ربطون بيل الحب والطبيعة فيمةجون بيل أحوال  وك يرًا ما
منوّر  حيث يقول ،كما في قصيدة "حنيل" لد هم،الطبيعة وهذ  البسمة عامة  أن سهم وعناصر

 فيها:

 حيثمــــا أذهــــب هــــا أنــــت معي
 

 صـــــــــورة مـــــا برحـــــت نفســــــــــي **
ــــا روحــــك في الفجر إذا   هــــاهن

 
 

ــقــظ  ** ــعـــــدأي ــوســـــــــــن الأكــوان ب  ال
 
 

ــا صـــــــــوتــك في الطّ   ير إذاهــاهن
 

ـــالحـــبّ فون الفتن **  صــــــــــــدحـــت ب
 يـهاهنا قدك في الغصـــــــــن الرط 

 
 1ب وفي البـــــان إذا مـــــا ينثني. **

 
 
 

بينما نكد في قصيدة هو ذا قلبي أن الشاعر يستسلم الحب ويخضع قلبه لما يمليه عليه 
 الحب ويقول فيها:

ـــك  ـــدي ـــك ي  هو ذا قلبي غـــدا مل
 خاشـــــــــعا في هيكل الحبّ لديك 
 فــــــي ابــــــتــــــهــــــال وخــــــجــــــل 
 بـــــــــيـــــــــن يـــــــــأس وأمـــــــــل 
ـــــــي  ـــــــت ار ال ـــــــّ ـــــــن دا ال ـــــــّ  حـــــــب
 أضــــــــــــرمـــــت فــــي مــــهــــجــــتــــي 
 هـــا أنـــا عبـــدك في حكم الهوى  
ـــم  ـــلـــــب دائ ـــق ـــهـــوى فـــي ال  2وال
ويصورون أحلامًا لم  تحقق في  ،وهناك بعض الشعراء الرومانسييل ي رقون في الأوهام 

 الواقع ولكل يحققوها في أحلاهم ونلاحظ ذلك في قصيدة "أحلام" فيقول:

 في مسمعي
لحن جميـــــل الوقع يســـــــــكرني  

 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه.
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 في مخدعي
 
 

ــداه ــداعبيني ي ــاس مجهول ت  أنف
 وحدي هنا 
 
 

 لا شــي  غير الوهم يم  غرفتي
 لكن أنا 
 
 

ة الأحلام أقطف   زهرتيفي جنــــّ
 وأرى المنى 
 
 

 1والحق أنّي غارف في وحدتي.
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 الثاني: تجليات المقومات الفنية للنزعة الرومانسية في ديوان "فجر الحياة" بحثالم
 المعجم الشعري أولا: 

 الشعرية،تتألف القصيدة مل أل اظ ومعان  نظمها الوزن والقافية وتذ بها حرارة التكربة       
تختلف فيه المضاميل حسب نوعية التكربة  ،على شك  نسيج شعري  ،فتنشأ فيها حياة جد دة

 ا الشاعر.هفالمعكم الشعري  تأثر إلى حد ك ير بالتكربة التي يعبر عن ،التي يعيشها الشاعر

كما كانت عليه عند الشعراء  ،اختل ت مضاميل الشعر عند الشعراء الرومانسييلفقد  اولذ
فالرومانسيون يعبرون  ،إلى اختلاف الظروف والخصائص بيل المدرستيلمما يعود التقليد يل 

ل ييولكل ما يمية الرومانس ،أما التقليد ون فتعبيرهم تعبير صناعي لساني ،اً إنساني اً تعبيرًا وجداني
وأك ر ما دار مل م ردات الطبيعة في  ،أن الم ردات جاءت مرتبطة بالطبيعة  عل  يرهم

 ،الكونية المختل ة والأشياء المرتبطة بالطبيعة على وجه العموم دشعرهم أسماء المظاهر والمشاه
فهم يك رون مل ذكر أل اظ كالش ف والأفق والشروق وال روب وال كر والصباح والشعاع  
والضياء والبحر والموج والضباب والظلام وال يم والبرق والرياح والعواصف والقمر والورد والنور 
والبلب  والعص ور و إلى ذلك منها  تص  بعالم الطبيعة. كما أن معظم دواوينهم  ؤكد اهتمامهم 

 الكداول والخمائ  وال كر الكد د أزهار الربيع وقطرات الندى...الخ ،بالطبيعة

فيستوحي أل اظ  ،أنظر إلى أبي ماضي في قصيدته "لبنان"  تحدث عل طبيعة بلاد 
 قائلًا: ،الطبيعة بمظاهرها المختل ة

 اقه والصـــيف فوق هضـــابهت  نشـــ  
 

 ونـــحـــبـــــه والـــثـــلـــ  فـــي واديـــــه **
 شـــــــــيةعطه الســـــــــما  قوإذا تن 

 
 

ـــه ** ـــالأنجم الزهرا  تســـــــــترضـــــــــي  ب
 
 

 وإذا الصــــبايا في الحقول كزهرها
 

 1يضــــــحكن ضــــــحكا لا تكلف فيه **
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حينما يستوحي أل اظ الطبيعة التي  "رى منور صمادح في قصيدته "نشيد الطريقنكما 
 1تحم  دلالات شعورية تمتةج بحالته الن سية...حيث يقول:

باح  رغم الظلام أشــــعّ من نفســــي وأشــــرق كالصــــّ
 وأســـير في دربي على الأشـــواك أغتصـــب النّجاح 
 أمشــــــي مع الأيام أصــــــطحب الطّموح إلى الخلود  
 والسّــــــــــــــــــــــــدودكالنّهر أكتسح الحواجز في طريقي  
 في العليا  أســـــخر بالعواصـــــف والرّياح كالنّســـــر 
ـــــاح  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  في كبريا  الشّاعرية راكبا ألفي جنـ
 من أفقي الســـــــــــاجي المكهرب نـــاظرا للكـــائنـــات 
 فوق الحيـــــاة، ومحلّقـــــا فوق الجميع بغبطـــــة 
غير   ولئن غدا هذا الزّمان ينال من جســـــمي الصـــــّ
 من روحي الكبيرفهو الذي لن يســـــــــتطيع النّيل  
نّي بـــــألحـــــان الحيـــــاة ولي الجمـــــال الملهم   إ
 

لد هم معادلًا موضوعًا  دولقد استخدم الشعراء كلمة اللي  في ل تهم الشعرية التي تع
فهو يم    ،فاللي  سكون وهدوء وراحة للن وس واللي  وحش رهيب مخيف ،لن وسهم الحائرة

، ظلام وألم  ةيد على الن و حسرة على أنه  وظف اللي لد هم ن وسهم في تقلباتها ونكد منوّر 
2:"الصباح البعيد" يقول في قصيدةإذ 
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 أمشـــــــي على الأشـــــــواك في ليل الحياة بلا رفيق
باح ولا ســــبيل إلى شــــروق    متلمســــا ســــبل الصــــّ
 ظلمـــــا  في فقر كئيـــــب لا تلوح بهـــــا البروق  
 متســـــــــــــائلال: أين الطّريق؟، وحــــدي بهــــا حيرة 
 



 في ديوان "فجر الحياة"رومانسية المقومات الموضوعية والفنية للنزعة ال تجليات الفصل الثاني: 
 

 
53 

 

وكان للقلق الروحي الذي  نتاب شعراء التيار الرومانسي. وما ت يض به ن وسهم منى الحةن 
واليأس والتمةق. أثر  في استخدامهم لل ظ الموت وإيحاءاته على ك  مظاهر الحياة حولهم مل 

 خلال نصوصهم الشعرية.

وقد وظف الشاعر منوّر صمادح ل ظة "الموت" بعدة إيحاءات حيث نكد منور في 
موته قصيدة "على قبر أمير الشعراء" الذي  رثي فيها الشاعر محمد الشاذلي خةندار الذي جاء 

 1يقول: ،في أشد حالات الحةن والألم وهو ،الموتلمنوّر لهذا نكد  يعاتب  صدمة

 واســـــتبد..ســـــيطر الموت علينا 
بر نفــــذ   رحمــــةل يــــارب فــــالصـــــــــّ
 هــــل لهــــذا الموت في أعلامنــــا 
 مـــأرب يهواه فـــانقضّ وجـــد...؟ 
ــــد؟  ــــبّ مرمــــاه الكب  لالتهــــام الل
 وحشـــــــــة تطفى علينا وصـــــــــفد 
 
 

كما جاءت ل ظة الموت في قصيدة "موت" لتدل على الموت المعنوي الذي  تعرض له 
 2يقول: ورعب،التعب التونسي مل فكع 

 نـــــــمـــــــوت فـــــــي كـــــــل يـــــــوم
 

 ونــــــحــــــن قــــــيــــــد الــــــحــــــيــــــاة **
 ونـــــرهـــــب الـــــمـــــوت بـــــيـــــنـــــنـــــا 

 
 

 تســــــــــــيــــيــــر خــــلــــف الــــمــــمـــــات **
 
 

 والحرمان،عميقا للمعاناة  وأضافت بعدا ،شعراءهاأل اظ  العربية علىوقد برزت القضايا 
 3ومل ذلك قصيدة "نشيد السرى" التي يخاطب فيها شباب العروبة في ك  مكان يقول فيها:

ا جهلنــــا  يــــا صــــــــــــاح إنــــّ
 

 مــــكـــــانــــنـــــا فــــي الــــحــــيـــــاة **
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ـــيـــــل ســــــــــــو  نـــــا ل  وعـــمـــّ
 
 

 يضـــــــــــــــن بـــــــالـــــــنـــــــيـــــــرات **
 
 

ـــنـــــا الـــــديـــــاجـــي ـــرت ـــث ـــع  وب
 

ـــ ** ـــهـــــا وهـــو عـــــاتب  عصــــــــــــف
ـــــب  ـــــي ـــــئ ـــــجـــــوّ داج ك  وال

 
ـــــ ** ـــــمـــــزعـــــجـــــاتغـــــض ي ـــــال  ب

ـــيدي  ـــت ـــعـــوي ف ـــح ت ـــري  وال
 

ـــــــات ** ـــــــن ـــــــكـــــــائ ـــــــزهـــــــرة ال  ب
ـــــاجـــــي  ـــــدّي ـــــد رغـــــم ال  لاب

 
ــحــيـــــاة ** ــبـــــدو صـــــــــــبـــــاح ال  ي

 ناءحيل يصف معاناة السك وكذلك مل القضايا العربية التي تأثرت به أل اظ الشاعر 
والظلم الذي  لقونه مل المستعمر حيل يقول في قصيدة  ،"لامبية"والأفارقة في سكل  ،ليالوطني

 :"لامبية"

 مهـد العـذاب ومرقـد الحق الأخير "لامبيز" يـا
رور الغضـــاضـــةيا معقل الظلم المخيّم و    والشـــّ
 "السيلون" والمرض الخطيرووالقيد والأسواط  
 لو كنت تعقل ما حوي ت 

 أسفي جنيت   الصرخت: و 
 تحس ولا تثور لكن صـــــــــخورك من جماد لا

 قد غدت أكبادهن مفتتات في الصـــــــــدور ها 
 والدمع من غير انقطا   

 1يجري ويا بيس الجيا .

ومل خلال هذ  الأبيات يصور متنوّر حالة السكناء والأبرياء الذ ل حرموا حتى مل أبسط 
 أسباب البقاء.

ن قضية الحرية والتحرر وهذا بسبب ما و ومل القضايا التي ندد بها الشعراء الرومانسي
لذلك فإنما نكد الشعراء معظم أشعارهم تكتسحها أل اظ وتعبيرات  وظلم،عانو  مل استعمار 

 ي يقول فيها:ت" الصرخة الأحرارونبذ الظلم ومل ذلك قصيدة منور "، التحرر دالة على
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وائح والقدر عب يرتقب الســّ  لا تحســبن الشــّ
 ن أعــدا  البشـــــــــركلّا ولا جمعيــة الطــاغي 
 إنـــا براكين بهـــا نـــادر الحقيقـــة تســـــــــتعر 
 لابــدّ أن يطغى بهــا روح اللّهيــب فتتفجر 
 ســـنشـــنّها حمرا  تعصـــف بالقيود فتنكســـر  
 أرواحنـــا تفـــدي البلاد فنســـــــــتقـــل وتزدهر 
 *** 

 يا ظلم زد في العطش وام  من ضــــحاياك
 وأرقص على ندب الثكالى واليتامى يا أشر الحفر 
 وأســلك ســبيل الســلب والتجهيل وأزجر كلّ  
 1يســــــــــاورنا الخور فينا العزائم ثابتات لا حر 
واندلاع ال ورة على المستعمر )إنا ، التحررإلى الداعية  الأل اظ وفي هذ  الأبيات ك رت 

إنا خلقنا للك اح والكهاد  ،البلاد فتنتق  ،ت ديأرواحنا  ،ها حمراءنّ نشس فتن كر ،تستعر ،براكيل
 المستمر..( و يرها مل الأل اظ والتعابير الدالة على التحرر.

وك يرا ما استخدم شعراء الرومانسييل الكلمات الموحية التي تصور إحساسهم الأصي  مل      
مشاعر وان عالات محملة بدلالات شعورية جمالية ليعبروا بها عل مشاعرهم مل خلال أساليب 

على نحو ما يقول منور في تحسر  على أموال الحياة  ،ر عل الألم والتحسر والتمنيالتعبي
يقول في قصيدة  وقساوة المكتمع مبينا ك  ذلك مل خلال استخدام أل اظ التحسر والألم.

 2خرافة:
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 وبنو الشّقا
 المنطقا يعرفون  لا

 يتسابقون لربح معركة البقا
 يتهافتون بلا اتّقا

 ومن ارتقى
 فوق النخيل، كان فيها امرا ومطبقا

 اه واه
 واحسرتاه واو أساه 

 عصفت بأحلامي تصاريف الإله.
 وبقيت في هذه الفلاه

 رهن المتاه
شـــــــــي  أعرف غير أني من خرافـــات  لا

كما نكد في قصيدة "صدى العشريل" يك ر الشاعر منى أل اظ الألم والتحسر والحةن  الحياة
 يقول:

الزّمان بغصــــــــن عمري قد عصــــــــف  أواه 
 الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 
 شــــادت يدي الأيام ما قاضــــت يدقد  أواه 
اه إنّي لا أطيق العيش في بيس وذل   ربـــّ
 كيف  ،إن كان اتي العمر يشــبه ما مضــى 

ني أحـــــاول أنى أعيش بغبطـــــة بين نإ العمل؟
ـــدّمو  الجمو  ـــة وال ـــآب ـــه الك ـــارق  1لكن قلبي لا تف

 

                                                           
 .77ص:  ،المصدر السابق -1



 في ديوان "فجر الحياة"رومانسية المقومات الموضوعية والفنية للنزعة ال تجليات الفصل الثاني: 
 

 
57 

الةمان الذي قضى عشريل عامًا مل عمر  في حةن  وفي هذ  الأبيات يعاتب الشاعر
 أبدًا. قانهوألم لا ي ار 

يأتي ضمير المتكلم في الكم  متصلا بال ع  أو الظرف أو حرف جر في  وأحيانا
اهتمام الذات الرومانسية بن سها ولتن كر قضايا الن و الرومانسية  هذ  الكم القصيدة لتعكو 

 :"إيمان" قصيدةيقول في  بال ربة،مل قلق وتمةق وحةن وإحساس 

 مـــــارجــديــوان شــــــــــعــري 
 

 تــــــوهــــــجــــــت مــــــن فــــــيادي **
 وزفـــــرة مـــــن حـــــنـــــيـــــنـــــي 

 
 

 ومـــــنـــــحـــــة مـــــن جـــــهـــــادي **
 
 

ة مـــن ضــــــــــــمـــيـــري   وأنـــــّ
 

 عـــلـــى شــــــــــــقـــــا  الـــعـــبـــــاد **
 أنـــــا شــــــــــــقــــي بــــروحــــي 

 
ـــــادي ** ـــــق ـــــي واعـــــت ـــــرت ـــــك  1وف

 ّْ 
 
 

 وكذلك في قصيدة "ثائرون":

 أنـــا مرمـــل معـــدم عـــائـــل
 

 2ولي صـــــــبية بيســـــــهم قاتل **
 
 
 

 لتدل على حةن وألم الشاعر يقول: "مآىظال الةهرة أيضا في قصيدة"ونكد ذلك 

أنـــا حيّ كيف أقضـــــــــي العمر في هـــذي 
 القبور؟

 
 

ت بــــالهجير أنــــا كــــالزهرة  في البيــــد تلظــــّ
 3وتكرار  رد في قصيدة "ذكرى حشاد" حيث  تكرر البيت:  العمل؟

على الأعدا  حربا تشـــتعل  ثوروا وشـــنّوها
 القبور؟

 
 

 أوليس ثمة في الشبيبة من يثور لنستقل؟

 
 العمل؟
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بقية عم  يقظة في ختام  القصيدة،اية ك  مقطع مل هالشاعر قب  ن  هذا البيت  ردد
بها الشباب التونسي لإشعال نار ال يرة  ويست ةالمقطوعة ليصف بها واقعه الن سي الحةيل 

 على وطنهم وشل الحرب على الأعداء.

  :أ نية الضياء"" في قصيدةآخر  أيضا نكد تكرار

ـــدمـــا ـــا ال  طموح ييج  فين
 

ــى قـــــدمـــــا ** ــل ــع ــل ــنـــــا ل ــع  ويـــــدف
وشـــــــــوق لتشـــــــــريف هذا  

 الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــى
 
 

ـــا ** ـــا أن نرى أنجم ـــب بن  1مهي
 
 

القصيدة وقد كرّر الشاعر هذ ل البيتيل بقية ن سبع مرات في اوقد تكرر هذان البيت
 المهم ون ض  بار الكه  والظلم وإنارة طريق المكد والعلى بالعلم والطموح. ضاستنها

 الصورة الشعرية: ثانيا

 اليوم،تعد الصورة الشعرية ركنا مهمًا مل أركان الشعر فهو قائم عليها منذ وجد حتى     
للمرئيات والوجدانيات في الموضوع الذي  تناوله إلى  عراكي ية إبراز الشعل وهي عبارة 

 توس  بالكلمة ليصور ما بداخ   ل وي،المتلقي على درجة كبيرة مل التأثير لأن الشعر فل 
تشك  القصيدة تصيا ات جد دة والصورة مع  يرها مل الصور  فقو  جد دة،الشاعر مل عوالم 

لا تقريري  أن التعبير الشعري تعبير تصويري  -عمومًا-ويرى الرومانسيون  الرومانسييل،عند 
 والتصوير في حاجة إلى التشبيهات والاستعارات والصور.

نكد الصور مل خلال التصوير  ،ر د وان منور صمادح بالصور الشعرية الرائعةخ ة      
 :ه "قلق"التشخيص للحوار الذي دار بيل الطبيعة والشاعر حيث يقول في قصيدت

 إنّي ســـــــــــــألــــت الورد وهو مفتَح
ة ينغم  لنّشــــــــــوان ثمـــــّ لبـــــل ا ب ل  وا
 والعطر في الأنســـام يســـري خلســـة 
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ــــت الأوراد وهي  ــــأجــــاب  واســـــــــمبف
 1يــا شــــــــــاعر الإلهــام حــالــك مبهم 
ومل أجم  الصور في هذ  القصيدة أيضًا صورة الشاعر وهو  تحاور مع قلبه في صورة  

 تشخيصية رائعة:

 ماذا أعي؟ -جوانحيفســـمعت بين 
 قــلــبـــــا يــئــن مــن الــهــمــوم ويــنــقــم؟ 
ــاقم؟  ــك ن ــب مــال ــا قل ــه: ي  فســـــــــــألت
 أمن الزّمـــان؟ وأنـــت أنـــت الأعظم؟ 
تدمدم.  بأعمـاقي  بأصـــــــــوات   ف ذا 
 مثــل قصـــــــــف الرّعــد حين يــدمــدم؟ 
 وفي  ،وتعالت الصــــــرخات في أذني 
ه تــتـــــألــم...   2عــيــنــي تــرا ت: أمـــــّ
حيث  الرومانسي،مل أهم السمات ال البة في الشعر  ومخاطبتهاالطبيعة  استنطاقويعدُ        

فالشاعر حيل يقوم بمشاركة وجدانية بينه وبيل الأشياء  تكاوز  شعرية،رسمت هذ  السمة صورًا 
ومل  إليه،حث نيابة عنه ويعبر كما  ريد هو أن  ومئ يبذلك إلى جع  الشيء ي كر بدلا منه و 

 :"ى السر ته "نشيد ذلك قول صمادح في قصيد

ا جهلنــــا  يــــا صــــــــــــاح إنــــّ
 

 مــــكـــــانــــنـــــا فــــي الــــحــــيـــــاة **
ـــيـــــل ســــــــــــو   نـــــا ل  وعـــمـــّ

 
 

 يضـــــــــــــــن بـــــــالـــــــنـــــــيـــــــرات **
 
 

ـــنـــــا الـــــديـــــاجـــي ـــرت ـــث ـــع  وب
 

ـــ ** ـــهـــــا وهـــو عـــــاتب  عصــــــــــــف
 فـــــالأفـــق جـــهـــم عـــبـــوس 

 
ـــــعصــــــــــــــرات ** ـــــم ـــــال ـــــن ب ـــــئ  ي
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ـــــب ـــــي ـــــئ ـــــجـــــوّ داج ك  وال
 

ـــــ ** ـــــمـــــزعـــــجـــــاتي ـــــال  غـــــض ب
ـــيدي  ـــت ـــعـــوي ف ـــح ت ـــري  وال

 
ـــــــات ** ـــــــن ـــــــكـــــــائ ـــــــزهـــــــرة ال  ب

ــعــيـــــدل   بــح نـــــا  ب  والصـــــــــــّ
 

 1وقــــد ســـــــــئمــــت ســـــــــبــــاتي **
ومل الصور التكسيمية التي تتحول المعنويات والكماد إلى كائنات حية تنبذ وتتحرك  

 2وذلك في قوله:

 وســـــمعت اهات يضـــــ  لها الدجى
 وتشـــــــــق قلـــــب الليـــــل كـــــالتنوير 
 فمضـــــــت والظلما  تعشـــــــي ناظري  
 بــبــراقــع مــع مصــــــــــنــع الـــــديــجــور 
 فــــأحســـــــــــــهنتي جوالبرد يلــــدن و  
 بـــغـــيـــر زفـــيـــر افـــي داخـــلـــي نـــــار  
 والرّيح غول جـــــائع طلـــــب القرى  
ونرى فكرة الخيال الخلاق التي نادى بها رواد الحركة الرومانسية في أوروبا تبدأ في        

وقد استطاع معظم شعراء هذا التيار أن يقدم  ةشعر التيار الرومانسي العربي الحد ث واضح
شعرًا تسيطر عليه الإيحائية في الصورة والخيال ومل أم لة التي تمتةج فيها الصورة بالخيال 

 :قول منور في قصيدة "يقظة الحب"

 أيقظتني من غفوتي وســـباتي
 

 وأنرت بالبســـــــــمات ليل حياتي **
 ف ذا الحياة جميلة في ناظري  

 
 

 ذاتي وربيعهــــا متجســـــــــمّ في **
 
 

 وإذا الأماني راقصـــات والهوى 
 

 يحيا كما تحبين في شــــــــدواتي **
 الشـــعر في عينيك باد ســـحره 

 
 ألهمتنيـــــه فكـــــان من ايـــــاتي **
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بّي إليك نقشــته في قلبك ال  ـح 
 

 حجري حتّى لأن قلـــب فتـــاتي **
 ف ذا الغرام يطلُّ من ألحاظها 

 
 1نظراتيمثلي كمــا لوكــان في  **

 
 
 

هذ  القصيدة  تحدث الشاعر عل الحبيب حيث أيقظته مل سباته وأنه أنار اللي   وفي
بسباته وأصبح الربيع مبتسم والأماني  رقصل والعود سكران بيل  ديك فالشاعر هنا صوّر لنا 

 الآثار التي يخل ها الحبيب في حبيبه في صورة خيالية رائعة.

اة حيث يخرج الشاعر بالصورة مل ومل الإنةياحات التي نكدها في د وان فكر الحي
العالم اليومي والمباشر إلى عالم الطبيعة فإذا الطبيعة معبرة عل هواجسه وأحواله وإذا هو أمام 

 القارئ الذي لا يحي في الواقع ب  يحيل في الطبيعية ورموزها وألوانها يقول:

ـــدمي  جراحـــات قلبي أقطري ب
 

 وســـبيلي بدا  الأســـى أســـرعي **
 قومي بوادي الظلامفمـــا زال  

 
 

 لقعبيســـــــــيرون في مهمـــــة  **
 
 

 يــجــوبــون أغــواره والـــــدّغـــــال
 

 2ينـــــامون في كهفـــــه المفز  **
 

ولكنه ، لوف حيث ي ترض أن يقوم بإيقاف سي  دمائهأهو هنا  نةاح عل الواقع الم وها
 ،وذلك تعبيرًا عل حالة المعاناة ،لوف وأمر جراحه بالإسراع إلى سيلان الدماءأنةاح عل الما

 وظلام الذي يعيشه شعبه. ،والاستسلام

 يحم (. ناشرا، عبقري، وضاح، أتى،يسند ال كر ص ات وأفعال إنسانية مختل ة )

 ويقول:أن الشاعر يحم  الطبيعة أحاسيسه ومواق ه فيستنطقها ويكعلها نصيرا له 

اح الســرائر  أيّها الســاري أتاك الفجر وضــّ
 يزجيالخطى، نشـــــــــوان  النّفح،عبقري  ْ  
 ناشـــــــــرا أجنحة النّور على تلك الدياجر البشائر. 
هاتيـك المقـابر    نام في دجيـة   باعثـا من 
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عّب وللجيل المثابر  يحمل الآمال للشـــــــــ
 *** 

 الخابط: هاك النوّر  فاســعد   بالمدل هاتفا 
لم قد أثبت واســتحكم فاصــعد   1هو ذا الســُّ
 الموسيقى الشعرية: ثالثا 

 القصيدة الموسيقىاهتم شعراء التيار الرومانسي في أدبنا العربي الحد ث بتكد د قالب 
ا عنصريل أساسييل في بناء القصيدة بحيث  ت ق مع مالمتم   في الوزن والقافية بوص ه

وقد حاول شعراء الرومانسية في الشعر العربي الحد ث التصرف في  للشعر،م هومهم الكد د 
 توزيع أوزان الشعر توزيعًا جد دا في معظم مقطوعاتهم وقصائدهم.

 الايقا  الخارجي:-1

 أولا: الوزن 

استعمال  أك ر ململ الأبحر واكت ى ببعض منها فقط وقد  اً لم  نوع منور في د وانه ك ير 
 البحر الكام  في معظم قصائد  "كذكرى حشاد".

 ذكرى تحرّك من جمد وتقضّ مضجع من رقد  

ض مضجع   من رقد   رك  من  جمد   وتقض   ذكرى  تحر 

/0/0  //0/0  /0    //0  ///0/     /0/0   /0   //0 

 متفا   علن  متفا    علن    متفا عــــــــــــــــــــلن  متفا    علن

 ،"يا أ ها الناس" ،"خرافة" ،"قلق" ،"لامبية" ،"صرخة الأحرار" ،لك في "تشرد الطريق"وكذ
وقد أك ر الشاعر مل استخدام  ،"مل الكوخ إلى القصر"...الخ مل القصائد ،"صدى العشريل"
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في  فطرادولبحر الكام  جةالة وسل ، وذلك لما  وافق مع موضوعاته ،هومكةوئالبحر الكام  
 ن ماته الإيقاعية المتبا نة بدفق لإبانة مواقف الحياة التي يمر بها الشاعر والشعر التونسي.

 :"إيمان" بعض القصائد كقصيدة المكتث فيكما استخدم الشاعر بحر 

مار**  توهَجت من فيادي. ديوان شعري ج 

/0/0/ /0 /0 //0/0     //0//0 /0 //0/0 

 فاعلاتن متفعلن       نمستفعلن  فاعلات

وكما نكد  قد استخدمه أيضا في قصيدة "نشيد السرى" فأما البحور الأخرى فقد ذكرها 
 والمتقارب. ،مرة واحدة م  : بحر الرم 

 الموشحات:*

الرومانسي العربي في تعد الموشحات الأندلسية أيضًا مل المحاولات التكد دية لتيار 
ف ي د وان فكر الحياة استعم  الشاعر بعض ، توجيه الصورة الموسيقية للقصيدة العربية
 الموشحات الأندلسية م   قصيدة "لامبية":

 مهـد العـذاب ومرقـد الحق الأخير "لامبيز" يـا
رور الغضـــاضـــةيا معقل الظلم المخيّم و    والشـــّ
 والمرض الخطير"السيلون" ووالقيد والأسواط  
 لو كنت تعقل ما حوي ت 

 أسفي جنيت   الصرخت: و 
فنيًا مما جع  أن امها وأصواتها  ئهوهذ  الموشحة تسير هذا النظام الذي اختار  الشاعر لبنا

 داخ  ن و الشاعر مل ألم وحةن.في المتعددة تعبر عما 

 هذي الحياة وفي قصيدة "خرافة"

 صور تمرُّ وذكريات
 الأيّام تخطو مثقلاتوجحافل 
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 حبلى بأحلام موات
 ماض وات

 والسكرة النكرا  ترقبها وتسعى في أناة
 ،""أ نية الضياء "،"أحلام ،"هو ذا قلبي"، وفي موشحات أخرى ك ي قصيدة "الصلاة"

ولكنه لا  بتعد عل روح الموشحات  ، تخذ نظاما م ا رًا في توزيعه الموسيقى "،الاشعاع الخالد"
 الأندلسية التي تتعدد أشكالها وابتكاراته ال نية حسب ر بة الشاعر.

ولقد استخدم الشاعر الةج  في د وانه وهذا  دل على تأثر  بالأدب الأندلسي وكذلك مكد  
 في قصيدة "أوق وا النسّ ":

 فـــقـــــد ،أوقـــفـــوا الـــنّســـــــــــــل إلـــى حـــيـــن
ا   ددقـــــلـــــت كـــــثـــــرتـــــنـــــا مـــــنـــــّ  الـــــعـــــ 
 
 

 بهـــــا ،واســـــــــتحـــــالـــــت أرضـــــــــنـــــا فقرا
 يــــفــــتـــــك الــــجــــو  بـــــأبــــنـــــا  الــــبــــلـــــد 
 وهـــو مـــــا انـــفـــــكّ مـــقـــيـــمـــــا بـــيـــنـــنـــــا 
 الـــــعـــــدد ازدادولـــــقـــــد يـــــنـــــمـــــو إذا  
 يـــــا بـنــي قـومـي  اســــــــــبــقــوا أبـنـــــا كــم 
 1لـــحـــقّ والـــعـــيـــش الـــرغـــــدابـــــالـــبـــنـــــا   
 "فكر الحياة"وهذا النمط يعد مل أبسط أنواع الةج  ولهذا النوع نظائر ك يرة في د وان  

 التكام . الظمأى،الةهرة  القصر،مل الكوخ إلى  قلق، الأحرار،منها: قصيدة صرخة 

 لقافية:ا*

لقد اتخذ معظم شعراء الرومانسية نظام المقطوعات المتنوعة القافية حتى أصبح ذلك 
ولكل هذا لا يعني أن أولئك الشعراء قد تخلوا تمامًا عل الحد ث، ظاهرة عامة في الشعر 
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القافية الواحدة ولكل قليلة العدد مقارنة بالشعر المتنوع بالقافية. ويعدُ منور صمادح مل شعراء 
ومل الأم لة التي اعتمد فيها  القافية،القافية وتوحد في  تنوع فيأشعارهم بيل  تةجتامالذ ل 

 :الشاعر على القافية موحدة

 مـــــارجــديــوان شــــــــــعــري 
 

 تــــــوهــــــجــــــت مــــــن فــــــيادي **
 وزفـــــرة مـــــن حـــــنـــــيـــــنـــــي 

 
 

ــــن جــــهـــــادي ** ــــحـــــة م ــــن  1وم
 
 

 :وأمّا مل أم لة القافية المتنوعة

 )يا أيّها الإنســـــــــان إنّك كادح(
 

 أنت الباحث المتطلّعما عشـــــــــت  **
ــالعظــائم طــافح  ــك ب  الكون حول

 
 

 فهو الســـــــــجل وأنت أنت المرجع **
 
 

 أنظر لنفســك فهي كل الكائنات
 

مل ما في الوجود ** نّك حا بأ  وأعلم 
وعدم استقرارها. وهذا  ،وهذا الخلط في تنويع القوافي  دل على اضطراب حالة الشاعر الن سية 

 العدد الاستقرار والقلق يحد  أيضًا في الروي.

 الايقا  الداخلي: -2

فحرف التاء هو أك ر  ،والدال ،والراء ،مل أك ر الحروف تكرارًا نكد حرف التاء التكرار:*
معه  اً تضطركونه إن كاريلوهو صوت مهموس يكهد الن و  ،مرة 929الحروف تكرارًا حيث 

والتاء صوت يعبر عل الحةن والبكاء ويوحي بالتعب والمعاناة  ،وكأنه محبوس، ءلإخراج الهوا
 الظلمات...الخ(. ،المعصرات ،واحصرتا  ،تتقد تشت  ، ،ت ير ،سيمت ،عات ،)آهات

مرة وهو صوت جهوري  798حروف تكرارًا وقد تكرر الأما حرف الراء فهو ثاني أك ر 
وهذا ما أدى إلى انسكام  ،والارت اع الانخ اضتردد بيل درجتيل  د إيقاعامكرر وهذا التكرار ول

فإنه أما وجود  في آخر الكلام  ،الاستبدادوينخ ض بالظلم و  ،الدلالة فالشاعر  رت ع بالتحرر
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 ،حر ،المستمر ،تن كر ،تنكسر ،الضمير ،جوْر ،ت ور ،الشرور ،على الاستمرار )يسير  دل
 (.و يرها... ،الشعور ،القبور ،الدهور ،القدر ،تةدهر

مرة وهو أيضا مل الأصوات 612وأما الحرف الدال فيأتي في المرتبة ال ال ة حيث تكرر 
 ،تتقد ،أتقاد ،السّداد ،حصادي ،فوادي ،والصخب )الكهاد والاصطدامالمهكورة  وحي بالشدة 

 خ.... المتكدد ،القتال ص د

 ةوهو مل الأصوات المهموز  ،تلمح لها صدى في الد وانوالحرف الهاء مل الحروف التي 
ولكل اندفاع الهواء   ،عند النطق به يص  المةمار منبسطًا دون أن  تحرك الوتران الصوتيان

 الاضطرابو الاهتةاز والهاء حرف  دل على  ،يحدث نوعًا مل الخ يف يسمع في أقصى الحلق
ويعةز  ،ق والتعب الذي  بدو على الشاعركما  وحي تكرارها بشيء مل الضي ،والألم والحةن 

 ،دهلاهذ  الدلالة تكرار صوت الحاء الذي يشاركه كونه مل الأصوات الحلقية والمهموس )أكب
 .(فأحسه...الخ ،بطاولة ،أبنائها ،والكوهرا ،مرهم ،همومك ،مبهم ،الإلهام

الشاعر على تكرار في تكرار الأفعال نلمح  ةارة في الأفعال حيث  لح  تكرار الكلمات: *
وذلك لأن هذا التكرار  ؤدي وظي ة دلالية تعم  على تكميع العناصر ضمل وحدات  ،الأفعال
وي تح آفاقه  ،على الأفعال يصبح التكرار أحد روافد البنية فت ري النص الشعري  فالبناء ،دلالية

 .والاستمراريةكما أن تكرار الأفعال يك  على الحركة  ،طاءاعويكعله أك ر 

 ،مضت ،تةدهر ،تنكسر ،تنير ، ةد ،نشت   ،تشتع  ،وهاشنّ  ،ثورواومل أم لة ذلك )
 (....الخ ،يشع ،نمشي ،نرى  ، دفعنا ، ؤجج

أما تكرار الأسماء فإنها ك يرة فالشاعر يكررها في أبيات متتالية أو بيل آونة وأخرى أو 
أو ما تحمله  ،أو عاط ية ،وإنما ل اية جلالية شعورية أو تاريخية ،لم ء حشو اعتباطيالا يكون 

 ،بلادي ،الكماد ،)جواد وتكرار ك رة الأسماء في القصيدة تدل على ال بات ،مل قيم رمةية
 حمةة(. ،الربيع ،الكي  ،المكد ،الشمو ،ال كر ،الشباب ،الأيادي ،الرشاد ،العباد
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 الخاتمـــة:
قد ألم بكميع مبادئ المدرسة د وان فكر الحياة للشاعر منور صمادح  إنيمكل القول 

 الرومانسية، ويمكل إجمالها في عدة نقاط هي:
رومانسية كان اتكاها خلاقا  هدف مل ورائه إلى انتقال الاتكا  منور صمادح إلى  كان -1

 والان عالبالشعر مل تقليد القدماء والنسج على منوالهم خاصة في تبييل صدف التكربة الشعرية 
 الصادق إلى التعبير على المنطلق الذاتي للتكربة الشعورية.

المكتمع ولكنها في  مل والانطواء الانعةالطبيعة في شعر منور ليو ر بة في التأثير  -2
 .سعادةو  ا تها موقف منه وتطلع إلى عالم م الي بما فيه مل نقاء 

منوّر صمادح عل القضايا الاجتماعية والأحداث السياسية في وطنه تونو تعبيرًا عبّر لقد  -3
عل عواطف متأجكة في ن سه وتكارب صادقة صورها أدق تصوير، فأتت عل عقيدة  نبع 

 شعر ، ولذا فقد أسهم منوّر صمادح بإنتاجه الشعري.وإحساس حقيقي في 
أنها سمة يعني منّور صمادح كانت لها دوافعها وأسبابها وهذا  دة الحةن والألم عنحمسإن  -4

 الية على الشعر الرومانسي، فال ترة التي عاشها منّور و ير  مل الشعراء ن ر فيها الظلم 
نعكو على أشعارهم اما موهذا  ،لم والاضطهادوالظ وانتشر فيها ال قر والكه  والاضطهاد

 يكسوها طابع الحةن والألم جراء هذ  المعاناة.

عاط ية  نظرةً  صمادح كانتمنوّر في شعر  النظرة الم الية الرّوحية للحب والمرأة  كانت  –5
 وجدانه المرهف في عالم الخيال والأحلام والأوهام. صا ها فيشعورية وقد 

ضاري حمل أهم العناصر التي تأثرت بالتّطور ال "لد وان "فكر الحياة ري يعد المعكم الشع -6
مما جع  منوّر ولا يستخدم مل الأل اظ والمعاني إلا ما كان  اية في الدقة، مليئًا بالقدرة على 

 إثارة الإحساس في تكاربه الشعورية
مكملًا، وبعد أن كانت تستمد مل المادي  نق  المعنىالصورة الشعرية عند منوّر هي تم    -7

التقريري. وليوالخيال مصدرًا لها مل خلال التعبير التصويري  إذ أصبح والمحسوس،



 تجليات النزعة الرومانسية في ديوان فجر الحياة                         ملخص البحث:
 

 
69 

  :ملخص البحث
وأن الشاعر التونسي منور صمادح  ،وال نية إن الرومانسية مذهب أدبي له أبعاد  الموضوعية   

في تحليلنا لد وانه "فكر الحياة "حيث تكلت المظاهر   ما نكد وذلك ،بامتيازرومانسي 
، والكآبة وتقديو المرأة  ،وال ورة والنةعة الوطنية والقومية ،ة في الطبيعةالرومانسية الموضوعي

 والصورة الشعرية والموسيقى  ،ل نية فقد تكلت في المعكم الشعري أما المظاهر ا

 

Abstract                                                                                   

  Romanticism Is a literary doctrine which has its substantive and 
artistic dimensions and the Tunisian post manoursmadh is a romantic 
and privileged. therefore, we can find such doctrine when analyzing of 
his works, (fajr Al-Hayat the dawn of life, where the manifestations of 
objective romanticism manifested in nature, revolution, patriotism and 
sorrow. Art is also Mani festered in the poetic dictionary, poetry and 
music. 
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